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وحنفادت عزام 


سمه ووو 

الر<لة سبيل من سبل المرفة . وفى الا مثال : 
كثيراء ومن بعش بر | كثر . وفى الرمن القدىم كانت الرحلة 
وحدها متسل الفكر بالفكر» وملا فى التميام .ولا بزال لها فى 
أزمن الحديث على مسرعة الاتصال بين أجئاس الناس فى بقاع 
الأرض: بالإذاعة والسه'فةوالنشر» أثر ظااهرقكت-اب ب الملوم 
وعدم الاعاية ٠‏ وعى تارتم الاو لام بوجه أعم “ دفى تارم الأدب 
بوجه أخص * عظيمة الخطر فى جع الاثغة وروايةٍ الحديث » 
قرية الأثر ى نثر الأدب وتوسيع الفقّه . وكانت الرحلات 
الذاهعية الأئية من المراق إلى مصر , ومن ممم إلى الأنداس » 
ومن هدّء الأفطار جيما إلى الحجاز » موردا ثرا لملوم الاين 
وفتون الأدب » جنينا من تماره طائفة كثيرة من عيون الكهى 
فى وسف البلاد» وطبائع الشموب ؛ وتراحم الرجال » وغرائي 
المادات » و ثب الدكائنات ء وطرائف الح 

على أن الله ل يوت الرحالين أجمين مثل ما آفى البيروق » 
والبتدادى ؛ وابن حبير » وابن بماوطة » وأذراءهم » من قوة 


١‏ دن اعش ره 


الملاءظة » وشهوة النطام ؛ روحب أأتحدث ؛ ورعية: الإفادة 4 
ول يرت الله مؤلاء ججيما ماآ تاه صديقنا الد كتور عبد الوهاب 
عزام بك؛ من صدة الللم » وسلامة ١‏ 
وحقةالروح ؛ وءذوبةافكاعة » ولط ف الذادرة » وجال الأسلوب 


0 ودقة القوم 4 


ر-ل الأستاذ إلى ! كثر البلاد المرنية والإسلاءية فىعمدين 
متافين : عهد غاب فيه التأثر الأول واأتهمور البادر والنظر 
المدلان » وقدوعته (الرحلات الأولى) ؟ وعهد غاب فيه الإدراك 
الكاءل والاستيماب الشامل والعدقيق الدقيق ء وقد امه 
(الرحلات اثثانية)» وهى الى تقدمها اليو إل القارى. 0 
الوجيرة ٠‏ وعايه الرحالة فى المهدن ومن الرحاتين هى التعريف 
بأمصار المروية وبلاد اللوسلام ؛ ليكون التمريف دبيلا إلى 
التمارف » وءونا على 1511 لف » وعهيدا لأوحدة 

وهذء الرحلات الى رحايا البحائة الوماقة عزام إلى 
قا-طين » ثم إلى العام ثم إلى الحنداء ثم إلى الحجاز 
ومحدء ل ا من الل 
ددقائ من لفن » يتقاك سحرها ممواسك رعغيلتك إلى نلك 
الأسااكن الأوسوقةء قتشاهد الناظر ؛ورى الأشياء 6 وقبمع 
الاشخاص, 6" بك رحلت وحلات» وصاحبت ىالة-ل» و_امدق 
السآدب » رخاركت فى الحديث . وإن الاشماع الى ينثق عن 
روح الكاني على سطور الكتاب اهدى ووحك إل وفع 0 
ويدل شمورك عليشههوره » فتتحد أنت وهوفالزهوعاضمرءوق 


كاهذ كريات يمد وبطوة ؛ وتتحه أنت وهو إل مائةبلعرموق. 


كله آثال بعث ولبطلة . 

فا أجدر كل عربى أن يج فى هذا الكتات الأما كن التى, 
أثرق لها نور الله » والواطن التى استقرت بها حلافةالأرض. », 
والماهد اتى كت فها ثقافة الإنمان ! يها بيط ديئه ومصعد 


دنياء » وإمها متسه خاطره ومنتجع هواء ١‏ 0 شي | مزيات 


مس20 


الرسالة 


ررهات الهان: في العا الوم : 

: يكن السداية رضوان الله عاهم طرازاً واحدا فى الفقه 
والمرء ولا عطا متهابها فى الإدراك والقهم » وإعاكانوا فى ذلك 
على طبقات متقاوتة ودرجات متباينة بعضوم أعلم من بعضء شأن 
الناس يما فى هذه الحماة على مر الدهور وتوالى المسور © سنة 
اله فى خلقه ولن يحد لسنة الله نيديلا 

قآل ابن <لدرن فى مقدمته 3 إن الصحابة كا,م م يكونوا 
أهل فتيا » رلاكان الدين يوخذ عن جبي-,م » وإعا كان ذلك 
غختها بالحاملينلاترآن ؛ والمارفين بناسخهوه_وخه؛ وءتشاءبه 
وممكه ء رسائر دلالته » ما تاقوه من النى (ص) أو من ممه 
مهم ومن عليمم وكانوا يمون لذلك ( القراء) » أى.الذن 
بقرأون القرآن» لأن العرب كانوا أمة أمية تاختص منكان مم 
قارئا للسكتاب هذا الاسم لقرابته يومئد ٠‏ وءق الأمر كذلك 
سدر الملة» )١(‏ 

وال أن سمد فى طبقاته عن ألى حيثمة عن أبيه قال :كان 
الأذن يفتون على عبد رسول الله ((ص) ثلائة نقر من الهاجررن » 
وثلاثة من الأنصار ء جمر وعّان وعلى » وأبى بن كب ومماة 
ان «بل وزيد بن ثابت 

وعن هبد الرمن إن القاسم عن أبيه : أن أبا بكر الصديق 
رغى الله عنه كان إذا تزل به أمر بريد فيه مشاورة أهل ارأى 

وأهل المقه دعا رجالا من الماجرين والأنسار : دعا عمر وءمّان 

وعليا وعبد رن بن عوف ومماذ بن جبل رألى إن كب وزيد 
ابن ثابت . وكل هؤلاء كان ينتى ف خلاهة ألى بكر ٠وإعا‏ تسير 
فتوى الناس إلى عؤؤلاء » قفشى أبو بكر على ذلك » ثم ولى مر 


() س45؟ 


فكان يدعو عؤلاء ااذفر 

وعن ملم عن مسروق قال : شامت أحماب ردول الله 
(س) فوجدت علءهم اتهى إلى سعةء إلى عمر وعلى وعد الله 
ومماذ (5) وأى الدرداء وزيد بن ثابت» فشامت هؤلاء الستة 
عرجدت علمهم اتنهى إلى على وعبد الله (؟) 

وعن طمر قال :كان عداء هذء الآمة بمد نهما (ص) ستة : 
عمر وعبد الله وزيد ن ثابت ء فإذا قال عمر قولا » وقال هذان 
قولا »كان قولها إقرله تبس . وعلى وأنى بن كمسب وأيو مومى 
الأشمرى ؛ فاذا قال على قولا وقال هذان قولا كان قو) لفوله 
با 

وعن عامر تآل : قضاة هذء الأمة أربمة » عمر وعلى وزيد 
وأبو موسى الأشعرى» ودعاة هذه الأمة أريمة : عرو بنالياص 
ومماوية بن ألى سفيان رالخيرة بن شءية وزياد (4) 

وذكر ابن القم فى أعلام لأوةمين عن مسروق قال: 

دعاست أصاب ممد (سلوات اله عليه) فكانوا كلا خاذ 
الأغاذة تروى الرا كب » والأاذة تروى الرا كبين » والآغاذة 
تروى المشرة ء والأخاذة لو نزل مها أهل الأرض لأسدرتهم » 
وأن عبد لله (ابن مسءود) فى تلك الأغارة > (0) 

ول رسول الله دلى الله عليه وسلم 8 مثل ما يمثنى الله من 
الحدى وااءلم كثل الفيث السكتير أساب أرضا فكان منها نقية(3) 
قباكت الاء فأنبيت الكل والمثي الكثير » ركانت مما 
أجادب (") أمسكت الم فق الله بها التاس فشربوا وسموا 
وؤوعر:() وأصابت مها طائفة أخرى إعا هى قيمان لامك 
ماء ولا تنيت كلا" فذلك مثل من فته فى دين الله. .رواء ااشيخان 


وغيره) 
ال 0 : : 
روا "كما بعكدرم عى بفام د دسم عى التابعين 
دس كل ما حاء من الأعاديثت عن المصحابة ما رووه ءن 


(؟) رواية ابن القم فى أعلام !اولسين ( و أبى بن كمب) يدل مماذ 

(؟) هو عبد الله بن معود 

(:)س ١55‏ - لهداج! (ه) س؟١اج١‏ (5) فى رواية 
(نبة ) وق رواية ( يفمة) وى رواية ( لائفة للبة ) وفى رواية ( بلية) 

(9: فى رواية ( أنائات ١‏ ولي رواية ( أجاذب ) وفى رواية (أحارب) 
وق رواية ( أجاهر ) (ه) فى روابة ( ورمرا ) رفى رواية ( ودموا) 


رسول انه ملوات الله عليه ودون فى كتب الحديث ة قد موه 
بآذانهم من النى مشافية »ولا أخذوء عنه بالتلق » وإعا كان 
بروى يسم عن بع ؛ قن لميسمع من الرو لكان يأخذ ممن 
3 : وذلك بأن مالس الرسول كانت متعددة » وتقع فى أزمنة 
وأمكنة غتانة . فا مضه مها بض السحاية قد لامضرهء 
ايض الآخر» وإنك لتدد ذلك ديا فيا رواه مض السحابة ؛ 
ومخاسة أولةيم الذبن كانوا أقلهم حبة ارسول الله وأ كترم 
رواية عنه » كابن عياس وأ هريرة وغيرها 

نقد ذكر الأمدى فى الأ<كام أن ابن عياص ل يسمع من 
النى إلا أريمة أحاديث . وقال ابن الم فى الوابل السهب : إن 
ما سمه ابن عباس من النى يبام المشرين حديثا ' وعن ابن 
مءين والئطان وأبىداودصاحب السن أنه روى التىقسمة أحاديث 

وأبو عريرة أسل فى الهام السابع من المجرة» فهو بذلك لم 
وماءب النى إلا ثلاث سنين ؛ وهو زمن قليل جدا ليس من 
لأمقول أن 0 ن قدسع فيه من النى كل هذء الآلاف من 
الأحاديث التى رواعا (5) 

الى البراء بن عازرب 2687 : هما كل ما تمد يكوه قد ععدتاء 
من رسول الله | ولسكن حدئنا أصكابنا ركانت تع خلتا رعية الإبل » 
ورواية البعق : ليس كانا كان ومع حديث النى .. وقيه 
والناس لم يكونوا يكذبون فيحدث الشاعد عن اأثائب .أى يثير 
أن يذ كر من روى عنه 

و فكلام ابن السلاح وغيره فى رواية الأكابر عن الأساغر 
أن أن عباس رالءبادلة الثلائة وأبا هريرة وغيرجم قد رووا عن 
كيب الاحبار الذى أ-ل فى عبد عمر 

على أن الممحابة فى روابتهم عن إخواهم أو عن التابمين 
لم يكونوا يذ كرون عندما يتحدئون ليآ ذكرنا - أركت 
أحاديهم قد جاءتهم عن سيول الرواية عن غيرثم ء ذلك بأنهم 
كانوا بروين ما يروون فى الناسبات التى تستدعى ذلك مهما 


طال الزمن من غير إياكرة أنسمءوا مموم ثقة مم وتد حرت الرواية 


0 


(5) س*١‏ ب ؟ الأكا, لابن حزم وكلة الراء هذه قد باءتبرواية 
أخرى ف الأحكام للا مدى جنا بها فى عذء الكلءة )٠١(‏ ذ كر وا أن جلة 
ما رؤاء أبو هريرة الام 
1٠‏ ادا 


الرسالة يذه 


على ذلك إلى أن وقءت النتنة “وقد قال أبن سيرين فى ذلك : 
كانوا لا يسألون عن الإسناد -تى وقءت الفتنة » ولا وقءمت 
النتنة قالوا : موا لنأ رجالكم 
ونال الأمدى 

« وقد قل إن اإن عباس لم يسمع من رسول الله ( س ) 
دوى أريمة أحاديث لصئر سنه . ولا روى عن الثنى ص ( 
«إعا ال فى النسيغة . وأن النى (ص) ل يزل يلى حتى رمى 
حجر المقبة 

قال فى المبر الأول لاروجع فيه : أخيرنى به أسامة ينزيد. 
وق الخبر الثانى : أخيرلى به أخى الفْسْل بن عباس © وأيضأ 
ما روى عن أبن عمر عن التى(ص) أنه قال من صلى على دنازة 
قلق اط وأسيذه بعد ذا إلى ألى هريرة ٠‏ وأيضًا ما روى أبو 
عريرة عن النى (ص) أنه قال : من أصيعح جفيا فى رمشان فلا 
سوم له . وقال ما أنا قاته ورب الكمية ولكن شد له (09) 
فما روجع فيه » قال : حدثتى به الفضل بن عباس 

وروى عن البراء بن عازب أنه ةلى : ما كل ما تحدتكم به 
مناه عن رسول الله (ص) ولكن ممنا مه وحدثنا أصايئا 
ببعطه 

وأما التابمون فقدكان من عادتهم إرسال (5:) الأخبار» 
ربدل على ذلك ماروى عن الأعمص أنه قال : قات لإراهم 
النخمى: : إذا حدئتنى فأستد ؛ فقال ؛ إذا قلت لك حدئى فلان 
عن عيد الله فهو الذى حدثنى » وإذا قات لك حدترتى عيد الله 
قند حدثنى جاعة عنه . . ول يؤل ذلك مثهور! فا بين الصحابة 
والتابمين من غير كير كان إجاءا » (؟١)‏ 

وم تقنف رواية الصحابة يعضوم عن بض بل رووا كذلك 
عن التابءين » وروى التابءون عن نابسى التايءين 

ومن رواية التأيمين عن - تابمى التابمين - رواية الرهرى 
مدي بن سميد الأنصارى عن مالك وهو تاميذما 

)١١(‏ لهذا الحديث لمة طريئة ستوردها فى تاربخ أبى: عريرة 
إن شأ الله 


(؟١‏ الرواية المرسلة لحديث هىالى لم يذاكر قيها المحانى الذى رقنه 
الى التي ( س ) )١5(‏ ص ١78‏ سد لهاج ؟" 


14 الرساة 


[الاستاذ أبو الفتوح عطيفة 


سيدة البهار» وزعيمة الدول الائقراطية » وأولى الدول 
المناعية .وأ كير الدرل الاستعيارية » ودينامو السياسة الدواية. 
هذه السكافات وسهنا بريطانيا ى مقالنا السابق 

وال القارى" ااسكرم ب-أانى كيف اسقطاءت بربطانيا أن 
تسكون لنقسما هذ المكاءة اأمتازة » وأنا أجويه بأن ذلك يرجم 
أولا وقبل كل ذى' إلى الالن البريطانى 


الألى ١‏ امر الي 

از 1 البريطاق عتانة أخلاقه , ويثياته واستقرارء > 
وحت أفراده لوطم حبا لامرّيد عليه » ومسارعتهم [اتطدية فى 
سبيله ؟ وامل ذلك راجع إلى تأثير الفاخ ء ذإن بريطانيا ممتار بأن 
شتاءها بإرد نوءاء تكةنفه الثيوم ويئشاء السحاب» وقد دفم ذلك 
الشعى إل النشاط أكااته واأتنلي على متاءيه؛ وهذا بدوره قد 
عود الشعي على الكماح والجلاد والجراد 

ولا تبدى حَقَيتَة الملق البريطاق وائ-ة حلية إلافى أثناء 
الأزمات النى تتمرض لها بريطانيا » فإن الشعب يتكتل فى أثناه 
تلاك الأرمات ويف صفا واحدا للد قاع عن الوطن وعن ترائه. 


ومن ( الظريف لافعانى ) كا قال السيوطى أن يروى السحانى 
من تأبعى ء عن عابي آحر حديما 

ومن ذلك حديث. السائب بن يزيد المحالى عن عبد ادن 
عمر بن الحطاب عن الت ى (ص) 
:من نام أيه جز بة 3 عن دي" نه شراء ما بين صسلاة السر 
وصلاء الظير كتتب له 5 عا قرأه ل الليل » رواء ملم ل ريده 


أن عبد لقارى التابعى ءن 


ومن ذلك حدبت لا ي-ترى القاعدون 
وق عع الحافظ العراق من ذلك عثر بن حديثا 


الخسورة لكلا سلة وي 


ولكن أمها كانت أريما : 

أما الأرمة الأولى فد كانت تلاك التى تعرضت لهسا أثناء 
صسراعها مع أسبائيا فى أواخر القرن السادس عدر اليلادى » 
وقد كان سراط عنيةا بين دولتين : إحعداها تتزعم الدول 
الك وليكية وى إسبانيا ء والثانية نترمم الدول البروتستابتية 
ومح إتجملترا . ويقول أحد ااؤرخين مأرجته : « ومن حسن 
الحظ أنه عند اقتراب الأزمة الكبيرة كان اللحاق البريطانى 
يكتسب أخص >زانه وهى الصلابة وشدة الفارمة 5 . وقد 
عرف البريطانبون (وههم فرحيوا بالتزال القيل » وفملا أرسل 
فيليبالتانى هلماك أسبانيا اسطوله المروف بالأرمادا ؛ والأؤاف من 
5"' مقينة 2 وى وجه الوطر القبل ننوسيت الألافات القدعة 
وحل لبا نشاط فرى أدى إلى وحدة ميم الأحزاب »© ووآف 
الشعب الإيجليزى برياة مليكته إايمابات فى وجه الأطر 
الإ-بانى » وكون أسطرلا من197سفيئة » واستطاع أن يحطم 
الأرمادا» وبذلك نحت بريطانسا من الأطر الحدق بهاء وبدات 
سيادنها البحربية 

وأما الأزمة لاثانية فكانت تلك التى تعرضت لها بربطانيا 
فى أثناء صراعما مع قرا فى عصر الثورة ونابايون ( ١1/9‏ 
4ه ) وقد انتهى الأمر بإنتصارها وسقوط نابايون 

وكاتت الأزمة الثلثة التى انقابها هى الحروب الملمية 
الأرلى 4و - مادا وتضاها عم أمانيا » وقد خرجت 
منها أافرة 

وآما الأزمه الاخرة فكانت الحرب الماآية همة؟ ‏ قعكقا 
وقد اتنصرت قا لى ألانيا وحطمت هتئر طاعية القرن المشرين 

واملنا آذ كر تشرشل رئيس وزرائها 1445 بعد سةوط 
ف نا تحت أقدام الألان » واملنا ند كر كاته لآتى واجه بها 
الثمب فى ذلك الوقت الحرج :0 إف أقدم لم اللدم والدموع » 
فمو لم مدع الشمب ول يناءق» بل تكل فى صراحةوعرض الموتف 
على <قيفته: فور يلم أن داع الث ليس من الصاحة فى ثى”» 
وأنه إذ وصارح العءب يمقيقة الموتف ١اعا‏ يدقمه إلى ال+لاد 
وااسكفاح» وهؤ وق من ألل الشمى سيقبل على التطحية فى 
سيول الوطن . وقدكان إذ 


ثيتت بريطائيا واتصرت 


الرماة 


للمسممسممت 


وتروعك الأ.ئلة السكثيرة التى قدم لك عن مدى 7ضحية 
الإتجاز فى سبيل رهم » فالتجنيد هناك ليس إجباري! واكن 
القوم بسارعون إلى التطوع من تلقاء أنفتهم حدمة لوطمهم ؛ 
وقد قرأت ذات مرة أنأربمة إحوة كانوا يقيمون مما أئناء الهرب 
المالمية الأولى» فلا قامت الحرب عاول كل ممم أن يمتم الأحرين 
بأن يثر كوا له فرصة التطاوع ٠وأن‏ يقوا ثم آين فى دارثم ه 
وتظاهروا بالافتناع نذا كان اأد أقبل كل لهم يسعى إلى 
متي التطوع لقجيل أصمه وعناك التق الخو : الأربمةو رض 
كل منهوم أن يتزل عن شرف الساسمة فى الافاع من الوطن . 
وتطوءوا ججيما !| 

ويذكرلى هذا با كان من أمر الحنساء ومن أمر بنما الذين 
استشمدوا فى فتح فارس ع وحاء رسول اليش إلى الدينة لبيامم 
الأليفة عمر نبأ انتصار اللين؛ ولقيته الحساء فألته عن الأمر 
فأطاببا : 2 لقد قتل بنرك 6 . فقالت له « ما سألتك عن أبنائى 
ولكنى أسأنك عما كان من أمر اميت » فأجابا : « لقد 
انتصرنا 6 قرفست يديبا إلى الماء تائلة « الجد لله الذى شرفنى 
بقتليم »> . لكنى أوازن بين ما كأن وبين ماهو كان فأرى فرظ 
شاسما . قبل يمود إلينا الإجان ؟؟ 

وقد كنتعل سفرسنة1547وكان معى أحد أطءالى وجلس 
معنا أحد أهراد ااقوات الحربية البريطانية ؛ فوجدته يحاول[خفاء 
شمور قوى جارف يتملسكه» ثم رأبته يداعب طالى فبدأت أحدثه: 
« لست أدرى أيبا السديق ماسر شئفك بطفلى هذا » أجابتى 
< إن لى طفلا فق مثل سنه »© فقلت له « وأين هو ؟ » تال : 
2 فى لندن 6 قلت 8 ومع من يقم » قال « مع والدته » ذقفك 
« وأين كتت تعمل قبل خدمتك الحيشن » قال « كنت موظفا 
فى لندن » قلت له 9 فن الآى ينفق الآن على زوجك وطدتك » 
تال 8 إن زوجى قد نات مركزى وإن الحكومة تدفع لها 
نفس المرتب اقدى كنت أتفاضاء » قلت له « وكيف تنقق أنت » 
قل « إن الحكومة تدقع لى مرتبا بودق أحد رحالما الحاريين 0 
فلت ل « مإدا قتلت ؟ » قال 9 تدذع الدولة مماشا لمائلتى يكقل 
لا الحياة الكرعة 4 . وأنا أسوق هذه الفصةلأئيت يبا مدى 
تماون الشمبٍ فى خدمة الدولة» ومدى رابة الاولة لأعرادالشسب 
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واغل مم1 يدل على حب الشمي الم يطاتى للاستقرار 
دراسة لأعراب السياسية ى إتجاتراء إد أبنا تمد فى ريطانيب 
عزبن كبيرن م حرت الميال» وعرت الى نين 0 وحرةط الما 
لا خمار له عو حزب الأحرار . ولا تاف الاحراب الديامية 
فى بريطانيا فى دياسما الخحارحية » فالسياسة الخارحية مردومة 
موشضوعة ؛ وا-كهم :فون والسياسة الداخلية . لأرب الديال 
يؤءن بأن ١‏ المرض الحن من تمع هو أن يرفع وح.ظ كرامة 
ورفاهية الفرد 6 ويؤمن بأن من حق الال على الدولة زر 
يميثوا كراعا وأا حزب له'ءظين فمو يتكون من الرأسمليين 
وكيار اللاك » وم حريمون أشد الحرص على تدءم كياركت 
الإميراطورية اليريطانية 


يباك : 


ان الشمب البريطانى يتاز بتقديه لحريته » وهو لايقبل أن 
تقيد أبداء وقد مختلف أفراده رأيارلكنهم تمءون فى اانهاية على 
هدن واد هو خدمة بريطانيا 
واءل من أروع الأمثلة التى أستطيع أن أقدمها لاقارى” 
الكرم مما يدل على مدى حي الإمازى آرية رأيه وحرصه 
على تحقوق البادى' الى بؤمن لبا ؛ ما كان من أمر اسةقلة متر 
بينان وزبر العمل منذ أام ٠‏ فهذا الرجل كان وزبرا فى وارة 
الال متذسنة6: ١5‏ وقد كان فى بده حياته أحد جمال الناجم 
وكذلك كان أبره - يتمتع يجاه امنصب وسطوتة» ولكنا راء 
يترك عذا المنصب الأطير من تلقاء نفسه حين ررى أنه لا يستطيع 
تحقيق الميادى' الى يستنقهاء وهى الممل طلى أن تير الدرة امال 
الحماة الكرعةالسميدة. ويقول فى كتاب اتقااته مارجته 9إنه 
يستقيل لأنه لا يوافق على مشروع الزانية الجدبدةإذأنه مشروم 
خاطى" إذ يرد أموالا طائلة لبرنامج التسلح مما يرهق الزانية . 
ولأنه يتخذ من وفع الأسمار وسيلة من وسائل الحد من 
الا-نهلاك فهلى ء ولآنه بدء لتدطم اللحدمات الاجماعية الى كان 
يخس بها حزب الميال ؛ إذ قرت زإدة الشرائي على الأ-تسان 
الساءية والنظارات » 
. ويقول 8 إنه لين مما يشرفبى أن أقرن اسى بننفيذ سهامة 


المعرفة الصوفة 
أدانها ومموجها وموضوعبا وغاينها عند صرفية السلمين 
اللاستاذ أبو الوفا النيمى التنتازاتى 


مويو موزهم 

)١(‏ لاثامات والأوال طرءق موه ل إلى !أمرنة 

فيه عم الظاهر وعم الماطن 

رع) أداة المرفة عند الصسوفية 

(4) منهج السككعف عند الصوفية وطمةعذا الوح 

. موضوع اللهربة الصسوفية 

(1) غاية التسقق بالءرتة عند اأدوفية 

١‏ حاتفق السوفية على أن غاية التسوف السالك إلى الله 

أن يتحقق عمرفة الله سبحانه وآالى معرفة يقينية لايأنما الك 
دن بن بيديما ولا دن دافها 


ويأخد ريد نفسه لق أول عهدء الطريق اللجاعدة النغية 


جع ع ا م لس و وي م صمو 0 


الرسالة 


عنها المواجس فتصبح طوع إرادته؛ ويتخلص من عوائق البدن 
وسطوة الشووات التى من شأنها أن تححب عنه الأقيئة المايا 
الى يسبو إايها 

هذا وتنعأ عن الجاهدة والرياشة الروحية » حالات نفسية 
ممينة تعرف عند المسوفية بالأ<وال والقامات » ولابزال الوق 
يتوق (1) فى أحواله ومقاماته من عال إلى ءال » ومن مقام إلى 
مقام » حتى يصل إلى معرفة الله تعالى معرفة يقينية لا مداخل 
الدواس أو المقل في! » فيستتع عطالمة وجه الله سبحاته وتءالى 
ومشاهد: جاله ودلاله جات قدريه 

والأحوال والقانات عى طريق موصل إلى الءرنة . إلا أن 
الصوقية أحتلنوا فى عدد هذه الأحرال والقامات وترنيها »فا 
براه ايض عالا براه البعض الآخر مقاما ؛ وفى <ةيقة الأمركل 
يضف لنا متازل سيره وعال سلوكه . وعلى الرغم م 


)١(‏ فى اسطلاحات الشيخ حي الدين بن عربى أن الترى هو التتقل فى 
الأحوال والقامات والممارف 


لايقرها _يرى ولا يرضاها على » وإنى 5ف إذ أشمر ألى 
مضطر إلى امخاد مذه اخطوة يمد هذه النين اأمديدة التى تماونا 
ها فى حكومة واعدة تام بكثير من المدمات لقعية المال 
واتقدم الحنس البشرى 6. 

ويقول « إن الوظائف الءامة يحب أن يسرد بها إلى من 
إؤنون بأنهم قادرون على االووض بها © ويختم استقالته متمنيا 
أرئيس الوزواء الصاحة والمافية 

ويقبل رئيس الوزراء الاستقالة آمفا وشا كرا له ما قدم من 
خدمات وعنيات . ومع هذا فلى يقصل حرّب الال التر بينان 
من عضويتهء وكذلك أعان بوفان أنه أن بجاجم المكرمة للردوء 
على يدها من غير لأممال. وهكذا تكون الشجاءة وحرية الرأى 

وبحرصض أفراد الشءي البريطالى على أداء الواجب ااطلونٍ 
نهم حرصا تاماه وبهتمون بالرياضة والأاماب الرياضيةاههاما كبيراء 
ومن كات ولندتون اللأثورة قوله 2 لقد كدبنا مسركة واترنو 
فوق أرض ملاءبئا ». وعتاز البريطانون بسيرثم ووبرودثم رسمة 
حيلم ودهائوم واءعل موةف إجلترا من روسيب! فىالحرب 
الاحيرة يظور اذا ذلك واكرا جليا 

فى سنة 5ع19 أرسات إتحاترا وفرنسا بمثة لفاوضة روسيا 


+. 


لنقد اتناق الأكام سرك تطويق امانياء ؤينات لاناوينات ولك 
ألانيا أوسات بئة أيضًا لفاوضة روسيا» فتوقفت مفارشات 
روسيا مع مندوى فرنسا وإتجلترا وبقوا بدون عمل » وانوت 
الفاونات بين روسيا والمانيا بعقد ميثاق عدم اعتداء بين الدولتين. 
وبمد ذلكطرد الندوبونالإجاز والفرنسيون. ولكن إتماترا ل 
تثب ولاذت إلسءت وتذرعت السير . وقد كان من قاعم 
ميثاق عدم الاعتداء الألمانى الرومى قرام الحرب الأخيرة ؛ ذإن 
ألمانيا وقد اطمأنت إلى سلاعة حدودها الشرقية أشْماتَ نار الحرب 

وتقدم الآلان يفتحون البلاد غرب! وشعالا وجتو! حتى احتلوا 
شبه جزيرة اليلقان » وبدأت روسيا تسعي لتحةيق حلما القدم 
وهو الوسول إل البحر الأبيض الدو_ط ؛ فطالبت ألانيا بأن 
تعطبها ميناء عليه » ولكن ألمانيا وذّت وامطرت إلى إعلان 
المرب على ووميا . وسارءت إتملرا إلى روسياعد لهايداناعدة 
ويوا-طة الام الروسى وااءتاد الأمريى كيت بريطانيا المرب 
السالية الثائية 

أبو النشو م 2 
مدرس أول الملوم الا<اعية 
يسمتود اتانوية 


الرسالة 


الاختلاف فيا بينهم فإنهم يترون أن الأ<والءواهب» والقامات 
مكاسبي * وأن الحال ممنى برد على القلب من غير ١‏ كتساب » بل 
عن طريق المودء وأن القام صل ببذل الجهود . أشف إلى ذلك 
أن .ادب الال مترق عن عاله؛ وصاحى القام يمكن فى مقاب » 
وأن الحال سعى عالا لتحوله » والقام مقاما لثبوته 

ومن أمثلة الأحوال التى ل بقلب الصو » الطرب 
والحزن والبسط والقيض والازعاج والحيبة » ومن أمثلة القامات 
النى تير كبا له4 التوبة والوررع والزهد والسير والشكر والممرفة 
والحية (5) 

؟ - والكلام فها وسرض للنفس من هواجس و<واطر» 
وبيان طرائق الجاهدة وما يرض لاةلوب من أ<وال وما تكتدبه 
من مقامات كل أولئك مياءت ذوقية سماها التصوفة بل الباطن 
أوعلم الورائة أو التيقة أو الدراية؛ وفرقوا بينها وبين علاظاهر 
أوعل التقل أو عل الرواية 

بقول السراج الطومى ف اللمع عن عل الباطن وعلم الظاعر 
والفرق بدمهما 9 إن عل الشريعة عل وأحد ؛ وهو امم واحد يجمم 
ممتيين ؛ الروابة والدراية » فإذا جسنهما فهو عل الشريمة الداعية 
إلى الأعمال الظاهرة والباطنة ٠.٠‏ والأعمال الظاهرة لأعمال 
الجوارح الظاهرة ؛ وى الميادات والأحكام مثل الطهارة والصلاة 
والركاة والصوم والحج والهاد وغير ذلك فهده المبادات ؛ وأما 
الأحكام فالحدود والطلاق والتاق والبيوع والفرائض والقساص 
وغيرها فهذاكله على الجوارح الظاهرة ٠-١‏ وأما الأءال الباطنة 
نع عمال القأوب؛ وغى المقامات. والأحوال مث لاأته ديق والارعان 
والِقين والسدق والإخلاص والمرقة والمبة والرشا والذ كر 
والشكر :-- فإذا قلنا عر الباطن أردتا بذلك علم أعمال الباطن 
الى عىعى اإاوحة الياطنة وهى القلب: 5 أنا إذا قلنا عل الفل هن 


(؟) الحتلف الصوفية بعأنالحية ءلفى حال أوءقام» ويرى السهروودى 
فى عوارف العارف أنم!ا حال ومتام ف آن واحد . واللهم ءو أن نلاحظ 
أن بمش الصوقية يترون المي الإلمى .وملا الى الممرقة » واللمشس 
الآخر يرى أن المب الإلمى هو نتيجة للدمرفة ء والحق أن يقال ان الحب 
والدوق إلى الله يدئمان بالنمو ف الى النعرف على الله 5 أن المعرفة بالل 
عز وجل ربد من شدة المب وتونه . تالحمب سايق ولاحق بالتبة 
الى المعرفة 


مه 


أشنا إلى لم الأعمال الظاهرة التى عى على الجوارح الظاهرة 6 (5) 

وعم الباطن عند السوفية متمد من الشريمة فلا حلاف 
ينهها » وغاية ما فى الأمر أن على الباطن عل ذوق تنطاوى عليسه 
الشريعة ؛ ومتى مدن العبد بأحكام اأشريمة » وعمل بالكتاب 
والسنة » وائمه بقلب مو الله رم لك طريق الأوق ؛ فقد حملعلى 
ذلك الل ٠‏ طتيفة كرة الشريمة ء وإلى ذلك أشار الشمراى 
بقرله عن عل الباطن 8 هو عل انقدح فى قلوب الاولياء حين 
استنارت بالسكتاب والدنة -- والتسوف هو زبدة ©هل الميد 
بأحكام الشريعة 222 

وصور القشيرى ف الرسالة الدلافة بين الشريمة واطقيقة 
تسويرا راثا فال « الشريمة أمر بإلنزام السرودية » والقيقة 
مشاعدة الربوبية» فتكل ثر بمة غير مؤيدة بألأقيقة قير مقبول» 
وكل عقيقة غير مقيدة بإلشريمة فتعر سول » فالكريمة حاءدت 
بشكايف الطاقء والمقيقة إنياء عن تصريف اق » فالشريمة أن 
تعبده » والهتيقة أن تشهده » والشريمة قيام با أمر » والطقيقة 
شود ا قفى وقدر وح وأظهر » (20 

وعلوم الحقيقة هى الءلوم الحائزة على جميع مراتب اليقين . 
ورد فى التعريقات لا<رحالى « عل اليقين ظاعر الشريعة » وعين 
اليفين ظاعر الاخلاص فا » وحق اليتين الشاهدة فم » (0) 

وول القشمرى فى الرسالة «عل اليقين على موحب أسطلاحهم 
(أى السوقية ) ما كان بشرط اابرهان » وعين اليةين ما كان 
بح البيان ؛ وحق لليقين ما كان بتعت اأميان » (7) 

ومن هذا بتضح لنا أن السوفية يمعبرون علوموم علوما 
يقينية حائزة ملمبع مراتب اليقين» وعى أكى درتبة من حيث يقينها 
عن سائر الملوم التى تمتمد على المقل وراهيته واستدلالاته » 
وهذا اليقين الذى تتمز به علوم الحقيقة عن سائر الملوم هو يةين 


كثفى ذوق يتحقق به ااعبد متى اك طريق ااعموفية 


لع كناب الحم طمة دن عام 4ذة موس > 
(4) اتات الكبرى ب ١‏ س + طبمة عام 45 ؟1 بم 
(ه) الزسالة القعيرية طيمة عام ١7‏ هص 49 

(5) العريفات مادة ه عق التين » 

() الرسالة النشيرية س 44 
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0ه ازسالة 


وللله قد اتطح لنا الآن من خلال تقسيم السوفية لاملوم إلى 
علوم ظاهرة وعلوم بإطلة أن السرقة على نوعين : النوع الأول 
معرفة عقاية ظاعرة تعتمد على الءةال وأنظارهواستدلالاته ء ومعرفة 
باطنة ذوقية لا مدخل لامقل أو الس فما » وإعا عى من قبل 
السكاشفات؛ وهذه العرفة الذوقية الباطمة التى لا تءتمد على المقل 
أو المس :تخد من القلاب أداة لها. وقما لى توشيح ذلك : 

ب ح إن الصوفية لا يمتمدون على العلل » ولا سما إذا كان 
موش وع ممرفتمم هو اله سبحانه وتمالى ؛ إذ أن المقل عاجز عن 
إدراك سميقَة الذات الإلحيةء ولا ةطيع أن يتوسل إلى إدراك 
كبا بشرب من النياس أو الاستدلال اانظرى . ويصور 
فريد الدن المطار . وهو من كيار شمراء السوقية من الفرس- 
مز النقل عن إدراك الله تصويرا بالغ الروعة فيقول 8 ذهبنا 
وراء عال المقل والفهم » المقل لا يمدى عليك ء إعا يأنى إايك 


ما بأى به غربال من بكر . إعا يحاول المقل أن يدرك فى هذا ٠‏ 


العام » ولسكن هنذا المثل الذى ينقد نقسه بجرعة من اخخر 
لابقرى على العرفة الإلهية » المقل أجين من أن يرفع الحجاب 
ويسير قدما إلى ابيب (4) 

وحقيقة الأمر عند الصوفية أن الذات الالهية تدرك إدراكا 
مزاشرا » لا مدخل لاءقل فيه » وذلك بواسطة أداة أخرى ى 
الإنسان يمونما عادة بإلقاب7١).‏ فالنلب هو مركز المرفة» والله 
سبحانه و تمالى هو الذى يقذف بالمعرفة: فى هذا القابٍ ؛ قيصبح 
صاحبه عارفا حيطا بكل ثىء » فالممرفة لدنية مهذا المتى ؛ أى أنها 
من لدن الله عز وجل 

وي-وق الغزالى فى كتابه إحياء علوم الاين مثالا سوسا 
راثا يبين فيه كيف يكون القلب أداة للعرفة السوفية فيقول 
لو قرضتا حوسًا ةورا فى الأرض احتمل أن يسأق إليه الاء 
من فوقه بأنهار تفتح قيهء ومحتمل أن يحفر أسقل الحو ض ويرفع 


(8) الدكتورعبد الوهاب عزام بك: التسوف وقريد الدينالسطارس ١‏ 

(4) قد بلاق السوفية لى القلب أحيانا اسم الروح أو المذل أو التور 
أو البسيرة أو غير ذلك من الأسماء ات وإن التلمت فى ظاهرها تدل ل 
ممى واحداء وهوأأن المرنة السوفية سل بواسملة ملكة بإلنة غير 
المواس الظاهرة ء وغير المقل الى يمتيد على الامتدلال اطق 


مته التراب إلى أن يقرب من مستقر الماء الصافى فينفحر الا من 
أسفل الموض ويكون ذلك الاء أدنى وأدوم » وقد يكوث أغزر 
وأ كترء ذلك القلى مثل الموض» والمل مثل الاء» وتسكون 
المواس الس مثل الأنهار » وقد يمكن أن تاق الملوم إلى 
القاب بواسطة أنوار المواس: والاعتيار بالشاهدات: حتى عتلىء 
علا . وعكن أن تسد هذه الأخهار بالملوة والمزلة وى البمر » 
وبعمد إلى عمق الغلب بتطييرء ورقع طرقات الحمحب عنه حتى 
تتفجر ينابيع الالى داخله 6 )٠١(‏ 

ودن هذا النس يتبين لنا أن الصوفية لا يمتمدون على 
المواس الظاهرة فى تحصيل علؤمهم » وإعا يستمدون على القلب 
فيأخذون أنفسهم بتطهيره من شوائب المس وأدران الآدة حتى 
تتكشف عنه الأجب » ويسبح قادرا على إدار.ك الطقائق » وقد 
أخار إلى هذا الءنى الأستاذ زيئون تيكرا-ون بتوله 2 إن 
السوفية لا ب-:ءملون !سم القاب لادلالة على تلاك السفة الجاعة 
فى السدرء بل يمنون به جوهرا لطيفا غير مادى تدرك به حقائق 
الأشياء وتتمكس ءايه يأ تنمكس الور على المرآة . . . ولكن 
متدرة القلى على إدراك الحقائق وقبولمورها رهن بعفائ؟ لأن 
ححبه تاف لطافة وكثافة بحسب ما يؤر فيه دن المواس 
والشموات والمامى و<ب الذات :-. ولكن عقدار ما ينكشف 
عن القاب من هذه الم<ب :كون قدرته على الشاهدة وإدراك٠‏ 
المتائق » 4117 

ومن كل ما سوق أستطيع أن نقرر أن السوفية المدُوا من 
الغا بآداة أمرةهم* فوم لايستمدون على الحس وبايس طئمه أصحاب 
الحس من مناهيج » ولا يمتمدون على المقل وما إسطنمه أهلى *ن 
ححث نظرى واستدلال متاق دإعا همي .مدون إلىالوق» ومعنى 
هذا بميارة أخرى أنهم وسطنمون لجا غاسا يهم فى المرفة . 
قا هو هذا النهج وما هى خصائمه الميزة له ؟ وقبا بلى الجواب 
على ذلك : 


١1١ إحاء علوم لذبن ب كس‎ )٠١( 

جردي راجم كناب فى .التصؤف الإملاى وترمه وهو طائفة من 
الدراسات الى نام بها يكواسون ء يللها إلى المرية وعاق عدبا الهك:ور 
أبو الملا عنين ص . 8م 


الرساة 


لسسيهة 


غ - ومطنع الصوفية مهدا ذوقيا خاسا وم ليس من 
السول إخضاعه الدراسة الملية » قرو سمج خاض ,أصابه قاصر 
اوم دون فيرهم . وإذا أردنا أن تمير عنه تمبيراً سيكولوجيا 
قلنا إنه نوع من الاسةبطان الذانى» م أن الإإدراكات البائرةالتى 
بتوسل إلا السوق مم-ذا الهج إدراكات خامة لا عكن 
إخضاعبا للالاحظة الطارجية 

هذا رالسوفية يدركون الله سبحانه وتعالى إدراطا مياشراً 
مصحوب! كالة و جدانية بس سس التمبيرءنها الألذاظ وهذا الادراك 
الباشر يسمى عتدثم بالكشف 

والكثف كا يعرفه الجرجانى 9 فى الاغة رقم الحجاب وق 
الاسطلاح هو الاطلاع على ما ورأء الحجاب من الماتى ااذيبية » 
والأمور الأقيقية ؛ وجوداً وشهوداً » 

ويقول الطومى فى اللفع « الكعف بيأن مايستتر على الذوم 
فكدف عنه لاعيد كاله رأى عين 6 (05) 

ويحدئنا ابن <لدون فى مقدمته عن الكد ف فيةول : إنه 
يمرض لأصعاب الجاهدة وقد صفت نفوسهم من شوائب الأس 
فيدركون نه من حتَائق الوجود مالايدرك سراثم » وبإاتكشاف 
ححاب الس يتلق الصوق الواهي الرانية والملوم االدنية . 
وحدثا أيسا عن التكشف عا يفيد أنه من قبول الوجدان؛ وءن 
ثم قصرت مدارك من لم يشارك القوم ما مم ب-بيله من أذواق 
ومواجيد عن فوم حقيته . 

وأورد الثمرانى فى اليزان عن عنى الدبن بن عرفىف فى 
الفتوعات ما نصه 8 من علاءة الملوم اللدنية أن عجما المقول 3 
حيث إنكارهاء ولا يكاد أحد من غير أهاما يتبلما إلا التدلم 
لأملها من غير ذرق » وذلك لأنها تأنى مرى طرق الكشف 
لا الفكر » )١9(‏ 

ويقول التممرانى أيسًا « وكان الشيخ يمى الان بن عرلى 
بقول: أسل منازعة الناس فى المارف الإلهية والإشاراتالر!نية 
كولها خارجة عن طورالءقول» وعيلها بنتة منغير تقل ونظاره 
ومن غير طاريق المقل» فتنكرت على الناس من حيثك طريةبا 


٠ 545 اللمم س‎ ) ١,0) 
؟5 ) الميرآن العمرانى س 4ه ل و؟ى,‎ ( 


عممة 


فأنكروها وجبلوها » )١4(‏ 

وف رسالة أرسلها الشيخ ممى ادبن بن عرف إلى الارمام 
نذر اللدين الرازى (00) 3 أن الرجل لا يكل فى مقام الملى حتى 
بكون عله عن الله عز وجل بلا واسطة من تقل أو شيم ... 
فلا عم إلا ماكان عن كاف وثهود لاعن نظار وفكر وظن 6 

كذلك برى النزالى فى كيمياء السمادة أن1 كتساب المم 
اللدلى بارتفاع حجاب الهس الرسل بين القلي والاوح (05) . 

ويحدئنا النزالى فى كتابه إحياء علوم الابن (19) عر 
اكتساب امل اللدى فبظور عن خلال كلامه عن أن الدلم 
الإناىيكتدب بطاريةين: التهلم والاستدلال» ويسمىاءتباراً أو 
استبصاراً ربختص به الملاء والمسكاء؛ وأما أن مرجم على القأب 
كانه أاق فيه من حوث لا يدرى فمم نفث فى الروع » ويسميه 
الغزالى فى رسالته اللدتية بالتمل الربانى (14) . 

ويعبر لنا الفزالى أيض! فى كتابه التقذ من الشلالءن كيقية 
وسوله إلى اليئين بطريق الكشف والالهام فيتول « ول يكن 
ذلك بنظم دليل ورتيب كلام بل ينور قذفه ال تمالى فى السدر» 
وذلك النور هو مذتاح أ كثر المارف » فن نان أن الكتدف 
موةوف على الأدلة الجردة فقد يق رحمة الل الواسمة © )١١(‏ 

وكذلكحدئنا السمرروردى الةثول فىمقدمة كتابه حكلة 
الإشراق أن ما توسل أليه من #املوم فى متازلاته وخلواته لم 
يكن بطريق الفكرء بل كان حصوله بأمر آخر» يقسديه الذوق 
أو الكشف ؛ وهو يقول 9و محصل لى أولانالفسكر يل كال 
حصوله يأمر آلذر؛ ثم طابت المجة عليه حتى لو قطدت النار عن 
المحة مثلا ما كان يشككنى أيه مشكك » 

كذلك برى اليلانى فى كتابه الإنسان الكاءل فى معرفة 


١4 (‏ ) الطبتات الكيرى لشبراق دجاس ه5. 


٠8 (‏ ) ورد ذكر عذه الرسالةلى اللنات الكبرى ادمرال جا 
مى » ء وتعرها عبد العزيز الميمفى الراجكون عن نغخة مخاوطة يحيدر اند 
وم طبمة الطبعة اللبة عر 15544 م. ْ 

((١؟؛‏ )كمياء المادة للنزال س 1١‏ : 

( ؟١‏ ) إحياء علوم الاين ج ؟ سن 1١‏ . 

(١‏ غ١‏ ) الرسالة اللدنية لانزالى طبمة عام عع اهس ؟؟ --؟41 

( ؤؤخ المفذ من الشلال #نزالى بهامى الإنان الكامل طبية مأم 
دإعاهس7اء 


غم الرسالة 


الأوائل والأواحر الى أن إدراك الذات الملية هو بطر بق 
التكشف الذى هو فوق الم ومن قبول الذوق 

وإلى مثل ذلك ذهت لشي سنر شوان و عودوق معرى 
توق عام 15٠١‏ هق كتابه روض'لقلوب الستطاب )9١(‏ فهو 
يرى أن عل المتيقة لم يتوصل اليه السوفية عن طريق التفكير 
أو العمل » رإعا عن طريق السكشف والإخام 

وقول الأستاذ ريئواد تيكواسون م إن ما يميه السوفية 
الدرفة بلله ويمتيرونه من أخص سفالهم برادف ف الامة الوونانية 
كلة وندممع الى مءتاها الل بلا واسطةء التائى عن الكشف 
والشهود )55 : 

ومن كل ما سيق ل تخلص أن الكثف الصوقى عرض 
لأحداب الجاهدة وقدسفت نقو-هم من شوائف المس؛ فيدر كون 
به من العاقى الذيبية والأمور الحقيقية علا يدرك سواكم ٠‏ 
أرناب المقول 2 وأن الكقشف م بالا واسطة من شل أو شيبح 
أر عم ذلك 0 وإعا عر إدراك درق مباشر تنكشفت لك حقاان 
الأمور ؛ وهو على حد تعبير الازال نور يقذفه الله فى التلب 

هذا واس نبين طبيمة اللككف باعتباره تبحا ءن مناهج 
المرفة نفرى هنا بين توعين هن اللمرقة : انوع الاول معرقة 
استدلالية عوتسنهو1ل معموكداةمممت والتوع الثالىمءرفة مباشرة 
حددسية عم#نانسها ععددوواةودمج فالعرفة الاستملالية ينتقل نا 
الفسكر من معتى إلى منى كأن ينتقل من المقدماتإلىالنتا عم أمالأمرقة 
الحدسية المباشرة «تختاف باختلاف مرضوع الإدراك . هناك 
إدراك ميامر يتناول الأمور الحموسة والسمىء اناكم 6ة هه )سوط 
واسويةه ان مديةا بالشاهدة 0 وهر ممرقة مبائره الىء الحارجي 
ال وس» وهناك إدراك عقلى مياشرءالعههه36: هو ل )ساو أوهو إما 
أن يكون منطفيا كان تدرك الملاقة بين ممتيين إدراكا مباشراً 
أو يكون'دراكا عقا ميتا فز يقي ميائر أعهواووطوها8م ننه !لم1 
ويآناول مو. برعات غير ممطاة فى عالم المس ء وهذا النوع تحدء 

٠١ (‏ )الإنان الكامل طمة عام 5لكلاعس ؟؟, 


(١؟)روش‏ القلوب التطاب الناهرة؟؟؟١‏ ع س724714ا1 
(؟» )في التسوف الإسلاى وتارعه س 114. 


مثلا عند ديكارت وسيثيوزا » فديكارت درك نفسه إدرا كا ءقاءا 
مما ألأعثياره جو هرا فك رأ وذلك حين يقول نتسوءز عممك عنمعم عز 
وهذا الإدراك المقلى المباشر لامدخل لعامل الزمن فيه قرو برغى 
أو آفى إن صم هذا التمبير 

وكذلك يرى -سبنيوزا أن معرفة الله ع معرفة حدمية كأية 
شام لةيسمماء)ة:و206 030355266 ريتوأد عنم الحي الالح المقلى 
علط كتأقساءءااعانز نموم وعى تحمل ثناياها يقهاروضو<ما 

ومن الواضح كل الو_وح أن العرفة السوفية ليست من 
قبيل العرقة الاستدلالية » أو المرفة ال+سية المباشرة ء أواامرفة 
المقلية الباشرة المتطقية » أو العرفة اليتاةيزبقية المباشرة المقلية» 
إذ أما لا تعتمد على المقل واستدلالاته » ولاعلى الشاهدة الجية 
وحارسهاء وإعا عى من قبيل العرنان الباتر :نوهدو ويمكن تمينها 
بائة عل النفس الحديث » بالمعرفة الو جدانية السوفية البائرة » 
روسياها عى الاردراكالسوق الوجدانى ليام عنوننوترم مه ادا 
وهذا المنى يتعابق عاما على مايطاق عليه السوفية كلذ « كدف »> 

والآن ما هو موضوع الءرفة السوفية الى نتخذ الكدف 
منوجا لها ؟ وفبا بلى الجواب على ذلك : 

اكلام بقية أمر الوا العنجهى التفتاز الى 


تظبر قريب الطبمة الثامنة متقحة 
من كتاب 
للأستاذ أحمد حن الزيات 
وهى القصةالمالمية الواتسية الرائمة اعخالدة 
للشاعر النيلسوف 
2 جونةه » الألملى . 


ل سس نه .لعل سمي مسعصو م عيمم ادعام مجه ور اذ ل ييه 


ارساأة قوه 
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نرت فى عدد مغى (0) من هذه الهلة الكريعة وسفا 
لمجم السمى 2 تعس العلوم ودوا هكلام العرب من الكارم » 
لنثوان بن سعيد ال+يرى » وقدمت سورة تقرب إلى الذون هذا 
لمجم الظم الذى لا عرف » مع أنه مجم رحب دقيق يح » 
وذكرت فى ذلك القال : أن لمذا المجم غتصرا اسه 3 نياء 
اللوم » وهو يسكتية شيخ الإسلام الإمام عارف حكة الله 
الحسبى بالدينة المنورة » وأن من الأسل نسخة ببذه الكتبة 

وعلات بعد نمر مقالى الأول فى الرسالة أن لهذا المجم 
مرا آخر امه 3 أوامع الندوم »© فبحةت عنه حتى وجديه ؛ 
ويستطيم قارى' هذه الجلة أن يدرك حقيقة تمس الملوم الوضوعية 
وطريّة تأليفه إذاما وسنت له هذا التصر الأى سير ق 
الطريق الذى سار فيه 8 الشمس 6 

وقبل أن نبدأ وصف الأوذوع و#طريقة » نتهى من وف 
اانسخة وشكلبا وما يتما بتموتها المادية ء حتى إذا أيجرْنا ذلك 
انتقلنا إلى سلب اكاب 

هذا التمر الجديد أسمه كم قلت - «لوامعالنجوم» 
وعدد أوراته 258 وكل ورقة مكترية سئحتاما إلا الأرل 
والأخيرة «أ.وما من وجه واحد ء وطول الورقة ٠٠س‏ وعم ها 
5س» وى كل سفحة 4ل سطرا » وف السطر 18 كلة إلى ٠١‏ 
والورق جيد إلا بمضه ذقد التكات أطرافه » ومن جراء ذلك 
نقممت كلات كثيرة فى بمض _المئحات » إلا أنها تمرف 
من السياق 

أما الخط قمرى ؛ ولسكنه غير جيل » وإن كان مقروء! 
بتعب ؛ والناسخ أهل نقط كثير من الكاات ,كا أغفل بض 


(0) راجم الرسالة مدد 414 :ريم الأول سئة قل 


الأروف كدذف همرة الول وحذن الألف ف مراع كثيرة 

والخط بل الناءخ لا الأؤاف » لآن فى آخر السكتاب 
سطرا مكةوبا بالق الذى خط به الكتاب كاه وهو هذا : 
( تم التلاث عثير الؤس والثلائين من ماه ميارك رمضان سفة 
خس وثلاثين وتسسائة ) وهو بدل على أن كانبه أيممى » وأغلب 
الطن أنه تركى الأسل » لأن تركيب اطلة يدل على ذلك 

والنسخة وقف * وقد كتب فى أول سئحة منه ١‏ وتف الله 
تعالى » 5 كتبت اطلة نفسها فى صفحة 48+ أول باب الماو - 
وهو القمم الثانى من هذا الختصر -- وكتيت كلة 8 وقف » 
فى رأس صفحة 4 الا وصفحة هالا 

ول يذكر الماسخ اسمه» وإن كان قد ذكر تاريخ الغراغ من 
التسم ؛ وهو التاريخ الذى ذَكرناء للاستدلال بسيفته على أتمية 
الناسخ 

أما مؤلف 3 لوامع الندوم 0 ذلم يكتب اسه ربحتت فا 
دى من صاجم قل أجد اسمه ولا سسقة تألقه أو الفراغ منه» 
وسألت كثيرا من أسدقائى اللماء في يءرذوا الكتاب ولااسم 
مؤلفه » ولمل لدى الشتدلين بالامة والملناء علا به فيكتب فى 
الرسألة ما يظهره ويكاف حقيةته 

وعكفت على الكتاب أقرؤه فل أجد ما يشير إل ذهن 
الؤاف » ول أجد ما يشير إلى شيوخه أو تلامذه أو أتدادء 
قأمتدى بهم إليه : والقدمة نفما غالية من امم الأؤاف وهى فى 
سيمة سطوو » ولكن بض كلاتها غير #وجودء لأن موشعه 
من المفحة قد انكل » وهأنذا أنثلها بعد وضع التقط على 
الكارات التى أعمل إتجاسهاء ووشع السكايات الأ كولة ا جنهادا فى 
وجملبا بين أقواس [ادلالة علمها 

وما هى ذى الفدمة : « اد له الذى قشل الإنان على 
سائر الهيوان ومن ( عليه بإلبيان ) والسلام على رسوله أقصح من 
نماق بالضاد » وأفضل من أوتى الشقاعة ( بوم التناذ ) وعلى 
عترته وأحبابه . أما بمد قلما كان كتاب ثهس الملوم «قيد! فى 
عل اللثة فابة الإنادة » شكر الله سميه قى كل الإجادة » لم يوضع 


65 الرسأة 


سم سس مسس ميم 


فيه كتاب على هذا الترحيف () يأمن كاتبه وقارئه 
( من التصحيف ) حرس كل اكأة بتقطها وشكلما ٠‏ ويجملها مع 
جفها وشكلبا . سكن كان محتويا عنى ( كلام اأمرب ) ومشتملا 
على بض قواعد من عل الأدب » وعلى ثىء من متافع الأشجار 
( وعلى ) يدض ما يتملق الأحاديث والأخبار » وعلى تفسير بش 
الأحت . وتديين ألفاظ مما لا تماق (له) اللذة كل التماق » ولا 
بدركه من لم يتممق فى اللذة كل التممق » أردت أن ( أ<تسر ) 
اللثات فيه » ليجل ممسيله على طالبيه؛ طهاء تحمد الله مشتملا 
جيع ( الأنواب ) عتالاك مع ذاكر بعض مايةمان به من الأمثية 
أر غير ذلك وسيته بلوامع النسرم » 

وه و اكشمس الملوم يسير على حروق الممجم ٠‏ وبدأً حرف 
الحمزة ريسمى # كل حرف من حروف المجم كتا!» ثم جدل 
لكل حرف من حروف الممجم بام » ثم جمل كل بإب من تلك 
الأبواب شطرين : أساء وأفمآلا . ثم جمل لكل كلة من تلك 
الأح'ء والأفمال وزنا ومثالا . روف المجم تحرس الاقط 
وحفظ الخطء والأمئة حارسة الحركات والشكل » ورادة كل 
كلة من بنائها إلى الأسل » 59) 

إنه سار على حروف المجم ؛ وبي - مثل تمس الملوم ‏ 
كل حرف مها كتا!» فيقول مثلا : كتاب الهمزة وكتاب 
الباء وهكذا حتى الياء؛ ويذ كر نحت عنوان كتاب الحمزة كل 
حرف مبدوء بها مقسما إلى أنوات ء فالحمزة مع غيرها من اروف 
باب ؟ وهكذا الباء والداء والثاء الخ 

وطريقته ى محتصره أت يبدا كل إب مروف الشاعف 
مبتدئا بالجرد من الأسماء وزن فسل ( يفتح الفاء وسكؤن المين ) 
فيذ كر ى ؟تاب الحمزة !بالهمزة وحروف أأضاعف؛ ويقول . 

فمل بفتح العاء وسكون المين الأب اأرعى ٠‏ الأد القوة 
وهو الآد والأبد أيضا الأس كان ذلك فى أس الدهس أى 


قدعه الخ 2 


(؟) لم أجد التزحيف ف الهجم النى ين يدى ولم أجده فى لواسم 
النجوم تقه وليله ه الترسيب » 

(؟ راجع مندية شمس الملوم علوطة مكتبة شيخ الإسلام عارف 
حكية أنه الحبى بالديئة المنورة 


سكس ماس سم ميمه 


تم يذّكر 9 فمل بغم الفاء أو من أسماء الرجال وأد أبو 
قبيلة س الآس اللجع آساس كأ خذاف وكان ذلك على أس الدهر 
أى قدعه الخ 6 

م : ه فمل بكسر الفاء د الإإد الثىء التكر س كان ذلك 
على إس الدهر أى تدبعه ص الإص الأسل.ل الإ الله عز وجل 
والايل البهد والدبن والال القرابة »© 
1 ثم : ه فل بفتدتين الأمم القريب القابل . داره أمم دارى 
أى مقاباها . وبقم القاء : دأدد أبو قبيلة من الآن 6 

إنااترى لو ارد يدا اديه دل ينا ده 
« زيادات » فيةول : 9 فاعل جئت بثىء أد وآد عمنى والحاء 
(أى آذة ) الآمة السجة تبلم أم الاماغغ » 

تم يذكره فمال بالفتح ث الآثاث متاع البيت واحدتهأثائة» 
الفراء لا واحد له من لفظه » والأثاث كثرة المال الخ » 

ثم « وبالشم ج الماء الأجاج الملم ويقال المادح الإحاج 
المماى والأساح اانيظ ؛ فى صدره أحاح ن الأنان الأنبوكف 
وبالحاء الخ 1 

م 2 فال بالكسر ب هو فى إابه فى جهازء ج الاعاج 
كدة الحر 4 

نم يذكر « فمول بفتح الهاء وم المين وكذا جيع ماق 
هذا الكتاب من قءول غير هروس قفاإن أتى خلافه حرس بوزنه 
ص الأسوص الناقة الشديدة » 

ثم « فميل © وهكذا حتى يتنهى من الأحاء ليبدأً الأفمال 
فيذ كرأ بواب الثلائى الستة تالرباعى الجرد ثم مزيد الثلاثى مرف 
أردين فثلاثة لم مزيد الراعى وهكذا حت عدوان ١‏ زيادات »6 
يج-له بين الطور 

وف الكتاب دان : أسود وأعرء أما الأسود تالكهاب 
كله إلا بض هذء الإشارات » مثل هذه المتارين الداخلة بين , 
السطوو : « الزيادة » والأسماء, » والأسمال 6 ويمض الملامات 
فبالةم الأحر » ومن هذء الملامات أنه إذا أراد أن يذكر فمالاء 
فى با الحمزة كت 8 ب 6 اقلم دقيق رمز به إلى أن ااسكلمة 
الآمية من بابء الهمزة أى مبدوءة الهمزة يمتها حرف الباء 


ممم 


مباشرة مثل إ'ب » وإذا اتهى من الياء وضع ت أررث صغيرة 
الحجم جدا وهكذاء وإذالم يرد من وزن فمال ما فيه حرف الثاء 
بعد الحممزة انتقل إلى الحرف الذى ورد من هذه الصينة مثل : 
إجاج ١‏ ويم الرمز يحرف جد صدير ودقيق مكدذاج الإجاج 
شدة الحر 

والكتاب جزءان في لد واحد » وإن لم يذكر ااؤاف 
أو الناسخ ذلك . إلا أننا زعمنا هذا من مظير الكتاب » فهو 
يعم كل « كتات 4 عنسا يذهى من سابقه فى اأومم الذى 
يتهى إايه بدون أن مله مستقلا من أول الصفحة أو أول 
السطر ؛ إلا أنه عندما انهى من حرف الشين بت تتا الصفحة 
فارفين أبيضين » وترك السئحة على حالما من البياض وانتقل إلى 
صفحة جديدة كتي فى وسطها ه كتاب الساد » وعى توافق 
سفحة 44" أو ظهرالورقة الرابعة والسيمين بمدٍ الالة ؛ نم بنهى 
المكتاب يحرف الياء مع الألف ف الورقة الأخيرة التى يوادقها 
فى الترتب رقم هك أو السقحة 6١لا‏ 

وفى الكتاب أخطاء جد كثيرة من الناسخ لا تلو ملها 
صفحة من سفحاته ؛ حتى أن غير التمكن فى الأغة لا يسةطيع 
معرفة كثير مها » مثال ذلك فى الصفحة الثانية : ١‏ هو فى إبانه 
فى جهاده © وصواها : 9 هو فى إيابه فى جهازء 6 2 والأحاج 
النيظ فى صدره أحاج » ولاصواب : 8 الأحاح الفيظ . فى صدره 
أحاح 6 وفى صسفحة 507 3 الدرك بالقاف الجندفوق»6 وصوابا* 
« الدوق بالقاف الحندقوق 6 والحتدقوق يفتح الحاء وكسرها 
بقل كالقث الرطب نيطية ممربة 

ويثل على الناسخ قل الهمزة فى امم الفاع ل كطار وتم 
وصاحم ونام وبائع ياء قتصير : طايرا وظايا وسايما وتايا وبابما » 
مثال ذلك ما ورد فى صفحة 55 ( الباسوس طابر ) وجاء فى هذه 
السفحة نفسها ما خطه الناسخ هكذا : ( أبلح التتدل سار فيه 
البحل ) وحته : 9 أبالم النخل صار فيه البلح » 

ويسقط قل الناسخ فى كثير من الواضع. كلات لا ندرك 
إلا بمد جيد من رسخ فى اللثة عله » وقل من أخطائه ما يدرك 
من السياق لثير اللمتمكن الضليم » ومن أخطائه التى تمد أقرب 
إلى البيان والظهور ما أنتلهك كتب للدلالة على جناية الناسيخ على 


اأرسالة : اهم 


لواف - رهما اله . 

حاء فى صفحة ١؛‏ : ( البلاط الحجارة الفروشة وكل ثىء 
فرشت به الداربن حسره وغيره فهو بلاط م أسم من التيلِيمم 
والبلاع السكماية ) 

الناسخ أهمل نقط كثير من الحروف وسقمات منه كلة 
وحصف أخرى » وزاد حرظ وفير ذلك ؛ وصواب تك الج خطا 
وكتابة ور كيبا كبذا « البلاط الحجارة الفروشة وكل ثىه 
فرشت به الدار من حسر وغيرء فهو بلاط غ اليلام اسم مرا 
التبليخ والبلانغ الكناية » 

اذ لذ نا 

وبمد هذا أنمه إلى السكومة المنية النى تتولى طبع مععجم 
شعس الملوم من جديد لأطلب إلها ما طلبته فى كان السابقة » "لا 
وهو المناية كل المناية بترتيب هذا المجم امم وتنديقه 
وتوويبه وإتقان طيمه وتأليف فهرس لألفاظه يكون مفتاعا بيد 
الراجع ومرشدا إياء إلى ما يريد ء وذلك مثل فهرس ابقيرة 
لابن دريد الطبوع فى الحندء ثم أطلب إلى الملامة الشيخ عبد الله 
ابن عبد الكريم ال+راف الأى انتدب من حكومة المن لنشر 
شمس الءلوم أن بطلع على هذه النسخة الخطية من 8 أوامع التجوم 6 
إذا لم تكن فى مكتيات البن القيمة نمخة منه 

وإننى سأبعث إايه مخطوطة هذا الختصر إذا رغب : وهى 
يممكتبة الأستاذ السيد عبيد مدلى عسو ملس الكورى 26 
والأستاذ السيد أمين مدلى وئيس بلدية المدينة التورة اللذئ + 
استمدا بتقديم هذه الندخة إلى الشيخ الجرافى طارية مستردة 
للاطلاع عليها . وفى ومع الشيخ الجرافى أن يطلبها من أحد 
مالي النيخة لأنهما مقيان بالحساز» أما أنا فسافر بمد أسبوعين 
إلى أسبانيا للاطلاع على مكلتبة الأسكوريال» ثم إلى باريس و رلين 
ولددن والفاتيكان للاطلاع على مكتبانها التى تحوى نفائس التراث 
المرع الثالى الدين » وأرجو الله أن يوفقنا جيم! إلى خدمة 
لئة القرآن 
32 أصمر قير الفمرر عطار 


هفرت 6 


#لى هادسمم شك المزءمين 


صوت تمسر ٠.٠.١‏ 
للانة فائزة عبد المهيد 
(... وقال الكاتب العربى أ ٠‏ م فى 
الرسالة قولا كرياً حول مشكلة اللاجئ_ين 
كان له فى التقى هنا المدى ...) 
فده 
« قطرات من اللاموع » ندا من الرعة » وقليل مما يسد 
الردق» ذلك ما يطلبه الواون من الترقين» وحسهم منهالقلول» 
كا يقول لا مارتين » ترى ء أ كان من ذلك وحيك» لح جراا 
ونهز قلويا ء وحيى #عائر » وحولك مأساة تكاد لمما الجبال 
الم عيد ؟ .. 
قات فى مرختك : « إنتى كفرت بالشمير الإنساى» 
كفرت به حين كفر هو بكل وشيجة من وشائج الاونانية ! 
وكل خليقة من خَلائن الأحياء » حين تكون هذه الخلائق 
موعة من شاع والأحاديس . . . مشاعر الدم الواحد وألائة 
الواحدة والتقاليد الواحدة وأحاسيس الأخوةوالمروية والوارا» 
وإنه لمق ؛ لولا نفوس تسل النداء - ما أ لتموه -- جميراً 
قربا : ألا رنتا أيها الحادثات » غفزانا أيها الاخاء الممذب » فا 
نينا لك - على الشدائد - عبداً : وإن هادن الذهر » وصْلت 
عن السبول القوافل : 
قد هادن الدهر حتى لاقراع له وأطرق الحطب حتى ما به حرك 
ممه 
أو كفرت العروية حين عادت لا تجمعما ‏ عند النوازل ‏ 
حاممة من دين ولئة وتاريخ ؛ حين دخات ممر كلها الأولى بلا 
إعان » لتفضحما مشكلة اللاجثين ويصمها حك التاريخ » والدليل 
الح لا يدقمه داقع ؟ أو راعك موت التاربخ يقول لفلسطين 
ماتاله شاعر أنينا يوم هوت  :‏ لقد اختفت أثْبتا من صفحة 
الوجوده ليختن الربيع من فصولك أمها الزمن | .»© 
أو أبكاك اانشيد يبز يشجوه الحضر والبيد : « يا أخت أندلى 
عليك سلام .. » 


وهل كانت محنة فلاين إلا ععنة الدروبة فى ثرفهائعاب» 
ولاعروبة أبناء ى فلسطين يردون موارد الهلاك أدلاء , فائقض 
مساجع بأو جءأ من موت يسرى الى #وعوم “رمن شقاء يدهم : 

8 سرى أأوت فى الظفناء والثوم فى الكرى 
ولام على : 
وهل منة فلسطاين إلا عنة المروبة فى اقتضاح قوته! ؛ فى 
عطاما من انرأى العام الدى يوجه السياسة المليا حين يقول كلته 
وعلى إرادته ؟ 


كات ومن فود » 


ألا تمال معى » وطف فى تلك الكروف واأشهد : هتا 
الإنسائية تتمذبء تلاك الطفولة فذو ى . تتطلم إلى النور ة:دديه 
عن نواظرها الدموع » قث » قبل أن يشتيها الكفاح . أو 
متها وعى تقول : رب إلى مدتى الضر ؟أو رأيت كيف غذنت 
الحموم جباء الصثار قبل اأستين » كيف غرقوا فى اج اليأس » 
أنوا عبيداً قبل أن تظللوم راية الحرية» مخات عنهم عمبة الأرض 
والسماء؛ سقعاوا ء وما من #عاد 

ألاء دع المتار يبكون ء ثم ماذا ترى ؟ خياما ممزقة » 
أشباعا فى أل » نظارات حازعة » وأ كفا شارعة ٠‏ 

ألا لا تسأان : دع الجراح فى المنالا وفى الشلوع » فأشدها 
حين تنك" . دع لما الذكريات » فا أمر تذكرها! دع لا الدمع 
يتبئك » فنيه بلاغ : 
ببق ثى" من الدئيا يأيدينا إلا بقية دمم فى مآقينا 


نأبلى ‏ فاسطين الدج عبر امبر 


ظبر المجب_لد الثالثك 
من اكاب 
فصول فى الأدب والنقد والدياسة 
والاجياع والقمصس 
لللأستاذ اعد حسن الزيات 


وي 


الأنوجوى أسود .. ولآن وج 
ووطثت إنانيى. وحرت دد 
وشر بت كر ظاما. . وأكات بقلى 
وايست ما نسحت خبوط مثازل 
وسكنت أبهاء القاسير الى 
وأو كرح فى كع الاب 
كالشاة ... أجتر الكآبة عاقداً 
سحى إذا انطفأات دصابيح المما 
أيقظت ماشيى الهزية وانطلة 
فإذا من نعمت أنت بلحمها 
لمانا 
ا . إن التباب مشاعرى 
م أخاق علها بومة 
5 0 أى وأمك 'طينة 
فإلام تحرمنى حقوق بن 
وإلام تس.لى بأنفك سيدا 
2 © ه©ه 
.إلى وت.. موت من أممى وذى 
سأ كون نارا فالحياة ريدنى 
حلم براقم كبريالك إننى 
وامر يديك إلى يدى نقد مما 


© 0ه 


إن أخوك قلا تمق أخونى 
لاك لا تبذر بدور. عداونى 
لاك لا رع حقولك مزسجا 


3 


عيتنى عيدا 


. قنتعت لى قدا 

10 وك فى ادا 
0 0 لى التجيه وانكادا 
إيدى حت مختورها السلدا 
أتلنح الظلنات واليردا 
حول دخان تقاهى 
وانساب مير النجر ممتدا.. 


عقدا 


ت أقودها كرا<م! قودأ 
وثبذت لى الأسماء والإلرا 


ههات بعك الوم أن يبدا 
تقتات بالديدان . . أو قردا 
والنور ليسن لأينا جدا 
تلق الرغادة أنت والجدا 
وأنا اطاط" هامتى عبدا 


تأمى نهد قيوره هدا 
نار .. وأرقص قوقم! رعدا 
أسكنت جيفة ذلتى للدا 
صرح الهبة يننا شيدا 


نتزيد بركانيتى وقدا , 
فتروح تحصد شوكها حصدا 
5 زرعت حقولى الوردا 


كر منتام الستورقى 


1ن 


ار ورماد 


امسو يم هووويوهت 
كا بعشق الوردة البليل 
اذى شاعر ليله أليل 


عثةتك بانتنة الارمئ 


عشةتك والهب أثهى جنون 


ندله تيو تى المتررتب. وآانه شمره الرسل 
وغنوت شعراً وعته النرن وردده الروض والجدول 
وتنفله آلر 2 ين 
تدى غزل 


والموى قبل 
وأنت ارتماشات عطر سجين 
انا 
ألأكرمة المب أين الرحيق ؟ وأين اليك با غانيه ؟ 
وأبن 'الثلوب التى لا تفيق 2 وأبن السياؤت باساليه ؟ 


أضلل روحك ومض البربق تلالاً فى ليله داجيه 


أنا "كنت لى مات الشروق وكتت بثائره اثافييه 
تقلت مواءيد وأه خفوق 
دهره لاوح 
جمره جريح 
فلا تألى كين ضل الطريق 
م هم هم 
نانيك ياجنة الأمنيات إلام الطواف وراء امال 
وم التمال بالذكريات وكل الذى ترئميه خيال 
أتنين أنا بتيه المياة زوال يخب وراء الروال 


وأنا سراب بذا فى فلاة تقمص تم وداء الخال 
ومال وما در إلا رفات 
تعاى و 


تباى ألما 
ويايس زور رداء التقاة 
© 5ه 


عشقنا دروب الأدى وااستم فأنان فر فدنيا عذاب 
تقد متنا طيوف الألى ووحدنا حيبنا لاسراب 
سثمنا. هل الممر إلا سأم وشينا وحن بفجر الشباب 


41٠‏ الرسالة 


مصسسم ملم 


5 هي © 0 
زكر[ 2 
للاستاذ عباس خضر 
ذإ 

اقرا ركلمات رن : 
يذكر قراء « الرسالة 6 البحث القم الذى ألقاء الأستاذ 
أعد دن الزيإت ف المام الافى عؤعر مع اد الأرل ائة 
العربية » وكان موشطوعه 8 دق الحدئين فى الوم الاخرى » 
ونشرته الرسالة إذ ذاك » وقد عقبت عليه وأوردت أثم مادار فى 

مؤعر المع : 

وكان ذلك البدت عويدا وأساسا لانتيجة العملية ااتى ظفرت 
مها الا فى الأأبوع الماشى » إذ عرض الأسةاذ على ملس الجمع 
فى جلسة يوم ؟ مايو سنة 1481 طائفة من الألقاظ السموعة عن 


الحدئين على خلاف ماسم عن العرب الأولين فى السينة أو فى 


فديتك هل ين إلا خلى مسد متكي التراب 
وعربد وهر رطب المدم 

عمرنا لحب 
فلا تند ليس يجدى الندم 


همه 
رمادى تأوه مقذ الأزل وما زال ظمان دامى الجراح 
أبيق على ناره يهل سسين الحطايا كسير الناح 
فيا ارق أبن تور الأمل وا 5 أبن درب الصلاح ؟! 
ليس لكل كتاب أجل أليس لكل مساء سباح 
لقد ماق صدرى ومل اللل 
ودارت كؤوس 
ونابت ‏ موس 
وما زال جرحى لم يندمل 


وأظنت قلى وأنت القمر 


هداء لت مذك القدر 


أدلحت روعي وأنت الآمان 
فأرساتنى فى ركاب الإمان 


اللدلالة ؛ وعددها واحد و ون » أفر الجمع منها 5سمة وثلاثين 
ورفض أربعة » وأحال تمانية إلى لجنة الأصول لبسها 

ولا شك أن الاافاظ التى أقرت تمتبر منذ اليوم مضافة إلى 
اللثة السحيحة » وهى ليت ف الماجم الحالية بعابيمة الحال » 
ولا بد أن يعتمل علما ما يوشم إمد من الماحم ٠‏ ولهذا 
الرشوع أهية كبيرة ٠‏ ابست متضورة على إشاءة هذه الجمرعة 
من الالفاظ عمانها الحديدة إلى الامة » وإعا هى إلى ذلاك فى إقرار 
قبولالوع والسماعءن الحدثين» ذل تمد الائة وق على ماسم من 
المرب الأولين ؛ بل صار للا حراءالذين يستدملونهاحق التمرف 
قها على <سب حاجانهم » على أن يش رف المجمع على استمال هذا 
المت » باعتياره الدع باللفة القم علها 

وفيا بلى طاثفة من الألفاظ التى واف عاما المجمع مع بيان 
الأستاذ الزيات ما يسوم إقرارها » والبقية فى الأسبوع القادم ‏ 

١‏ - سام : يستعمل الحدثون ساهم بعمنى شارك وقاسم ه 


والمرب لم ي-تمملوه إلا فى القارعة وهى الثلية فى القرعة . 


ومتيتى ‏ والأماق دغان 2 كفرت بأ اليوم فيمن كر 
أأحيا بأحلام دنيا الجنان وترقص <ولى جتوثاً سقر 
ويلأم جرعى ثثر الستان 
و<ودى ‏ #عدم 
ثرودى لم 
ويوى دموع وسمرى هوان 


دوه 
أنا مانم الروح هذا الجسد علام كتبت عليه الكقاء؟! 
وتعرمه من طيوف الحتاء ؟! 
وتصليه النار يمد القناء ؟] 
وتتركه بين ثاب القضاء 


انو عدده بيتمنم الرعد 
.أتثريه الحسن عد وحدل 
أتقذفه ق اخغم الشكد 


ايلمشه أنموان الحسد 
حيالى سقر 
وذاف جر 
فيات جحيمك صيرى تند 
© © © 
مير القارر ررسير التاصركا 


أأرساة 


أكه 


ولاتمالالحدثين أصلء قدقالالرب: 
نساهموا الثى» : تقاسوه . واسةمملوا 
الهم عمنى القاسمامير» بإلسسهم ء قال 
البديع ف إحدى رسائل 5 افترمى, 
أن تكون مهم ممزة فى الثهادة » . 
صاع 


الحدئونءن الحدف عم اائر ضع عدف 


» ح ودف واسهدف 8 


إل الشىء قصد إليه؛ واس دف الثىء 
جءله عدا له . والعرب لا يستعملون 
عدف إليه إلا بممنى دخ | وقارب ؛ ولا 
استهدف العىء إلا لازها عمنى انتب 
8 ارتقع ودا مئاك ‏ 

© ل المظاهرة:يستءمل الحدةون 
الظاعرة.عمنى إعلان رأى أو إثهار 
عاطفة فى سورة جاءية؛ وهى ابرق 
هد. الدلالة لمظ ومنامادع]نودة فى 
الفرنسية والإيجاس_يزية . والمرب 
يتعملومها عمنى الدون من الظهرء 
كالساعدة من الساعد» 1 الماضدة من 
العضد » والكاتفة من الكتف . 
والأقرب إلى المنى الأديث :ظاهروا 
تظاهرا » نقد قالوا تظاهر فلان بالثتىء 
أظيره » وسكن اأظاهرة شاعت حتى 
لمعب على الئاس المدول عنها . 

ع س جمهر : يقول الحد:ون : 
تحمهر الناس : اجتمهوا . والعرب 
يقولون : تجمير علينا : :طاول . 
ولاستمال الحذئين أل من قولهم : 
جر التراب : ججع بمئه فوق بض 

- الكتلة والفكتل : يول 
الحدئون : تكتل الئاس : شاروآ 
كتلة » أى جاعة متفقه على رأى 


كتولأسبئ 

تال رتية االلكوية فى الإتمامات 
اللكية الأميرة » صاحب المزة حين 
توفيق المكيم بك مدير دارالكتب الصرية 
وعر الأدبب الكير الأستاذ تو قيق المك 

ونال هذه الرتية أيعًا الاكتور ابراهم 
ناحي بك مدير القسم العلى بوزارة الأوياف 
وهو شاعرنا ااسكدير الممروف 

ونال رتبة البكوية أيمًا ماحب المرة 
اعد بيك رمزى مدير عام مصلحة الاقتصاد 
الدول وأ حد كتاب الرسالة متنا لهم جيما 

ه أسدرت للنة التأليف والترجة والنسر 
المزء الأول من ديوان بغار بن ,رد ء نقلا 
عن نخة خطة قريدة فى المالمكله » وقد 
عنى بإخراج هذه النخة الأستاذ الملامة 
افد الطاهر بن عاشور شيخ جاعم الزيدونة 
فى توش اء* 1 
وقد تول الرقوف عل عم *سيهلديؤان 
وتصححه ومراجمة ما فيه من العبروج 
واهليةات الأستاذان رذعت تتح الله اللدرس 
فى كلية اللغة المربية وعمد شوفي أمين الحرر 
امم اللنوى . وقد خوج .هذا الجزء مثالا 
“حمنا لنعر الدائر المرية نتسرا علميا دئيقا 
فى نزعة البحث والتحيق 

© احتفلت باممة أدياء المروية بذ كرى 
تأسيما فى نادى الصدفين » نائتح 
الاحتفال سمادة رثيبها ابراهم دسوق 
أبائاة ياشا بكلمة وجه فبها أمتاب إلى المسافة 
لإعمالما الأدب بد أن كانت ليم 4 وتكمسس 
له مقحات كاملة فى المرائد اليومية . 

ه وفى هنا الا حفال ألقا ىكتور ابراهييم 
سلامة كلة دافم بها دقاعا ارا عن الشمراء 
الذبق يمكفون على خواطرثم الداتيةق 
أيراجهم الماجية , فاما باء دور الأستاق 
احد يمر لبش فألق قسبدة قوية اك 
بها الهكنور سلامة .. إذ نعى على الثمراء 
مزلتهم ويبدثم عن حياة النلى اء ودعا للى 
الإحاس يا قي الحياة الواقمة والشعور 
بالبمة الاجباعية 

ه فى الندوة الكيلانة باء وكر ماقاله 
شكبير على لان « مكبث » سد أن كل 
للك ٠‏ دانكان » وهو : إن مار الانا 
لاتتطع أن تمسو تقط الام من يدى , 
فقال الأستاذ كام ل كيلاتى : لفد ألى الممري 
بشبه هنا المنى على سبيل الحيفة , إذ قال 
فى رساله إلى أبى القاسم الغربى « يجمم بين 


1 


هم إضافة شبروح وتملقات يب . 


نم بسبمصوري ر.. 


واحد . والمرب لا يمرفون تكتل 
الاعمنى جمع الذشىه وتدور 2 ولامن 
الكدلة إلا عمنى ما جدع من الثمر 
والطين و نوها » والكتلة لغ الملوم 
والحشارة نابل لفظة :عم فالفر نسية 
والإجلزية 

5ح الطلطة ولط الام :الجاطة 
بالشم عى المزعة اخائرة من الان 
اارائب ؛ وقد توسع فأ الحدئون 
فأطلنوها من باب الاشبيه على الجزعة 
من الام إذا كر ء وقد اشتقوا منها 
حاط الدم إذا ير 
يطلق 
الحدئون الدخان على التبم © ودخن 
إلتشديد على إحراقه » وهو من قبي 
الجاز ااركل 


ييد_الدخان ودحن : 


ه - المشيش والأشاش : بريد 
العرب بالحشيش ما يبس من السكلة" » 
وبال غاسمن بقطم ال شيش على الميالئة. 
والحدئون بريدون مهما فوق ذلك الادة 
الخدرة المروفة » ومن يتماطاها 
ه - القثهلة : الننلة فى الاثة : 
الطائقة من الناس أو من اأيل » 
ومصيدة يساد بها أبو براقي » وق 
استمال الحدثين القذيفة التفجرة » 
بقذف بها مدقم أو طارة أو يد . 
( وافق المجمع على هذه الكلمة على 
أن ينص على أن أسلها الفتمثم مت 
على أنها أقرت لأنهاتمورقت وشاعت) 

٠‏ ت الفعل - فشل الرجل: 
كل وشءف وتراخى وجين هند 
حرب أو شدة . والهدئون يستمملون 


كم 


فثل عننى غاب »© كأنهم يطلثرن 
السبب وريدون السبب » أمر عن 
قبيل الحاز اللرسل 

١‏ - اليل : اليل : المنف 
م ا لدون » 
لوء على أهل الزمان الواحد : 
ويظبر أن هذا الاستئال قدم ء فقد 
قال المتنى 5 وإعا تمن فى حيسل 
سواسية شر علىالخر من صقم على بدن » 

؟١‏ - القاع : القاع أرض 
مهلة مطمئية قد انفردت علا المبال 
والا كام. والحدئونيسةملونه فى أتمى 


امهم 


التىء وعمقه ونهابة أسذله ؛ قيمُولون 
قاع اليثر وقاع المر تفاديا من ذكر 
القَدر 

؟٠1‏ ح القهوة:.تءمل الحدئرن 
القهوء ق المكان الأرى تثعرب فيه 
وهو از مسل علاتته المالية 2 
كق وهم نزلتا على ماء بنى فلان » أى 
على بعرم » والمؤمتون فى رعنة الله ؛ أى 
ويحنته . وهذا الاستءال يح يدذدنا 
عن كاءة القبى الثقيلة 

- غير : بدخلالمدتونعليه 
أداة التعريف : وححمءونه على أغيار » 
ولسمع ذلك عن الأولين. والتمريف 
8 الجمع أمران تقتضم) الخال ؛ وعلى 
الاح ف ائة القاتوق 

6 - الغيرية : عرف التقد. ون 
ألذيرية مقابلا لاميئية » وى أن بكون 
كل من الديثين لاف الآخر 
ويستعمله|الحدئون اليوممقابلا للاانية 
فتكون ممنى من معالى الاإيثار . 


اوسا عاة 
عاط الها بل والءى الجلول جم الأتءوان هس 
الت رنقد اللة » واليلة : العقاء 
© وقال دولة اد حامى باشا فى اليبت 
الشرور: 
إن الأناعى وإن لانت ملامها 
عنم التقاي فى أبابها المطب 
آل : إن الأذسى لا تقذف ال م إلا إذا 
فرت على ظهرها 5 وعاقة 6 ني 
النقل فى ادبت » وفيه إجماء لطيف إلى 
تقب الائق 
هنعرت ٠‏ المصرى »> ثءض مواد 
انرن النمئم المديد » وقد باء فبها نذا 
الس ٠‏ رويحوذإدل ورفة امتداق الآمة 
الأورية «ورقة إمافية فى الةة المرية أونى 
أخرى لمن ١‏ يتثذوا لة أورية » والذى 
لعل فه أن الاء مثل هنا التسير تدخل على 
التروك ,ولكنا اراك ا كل على منال» 
وهو <طأ شائم ؛ ولكن اللائق بوزارة 
الى والتعلم 33 تحرز منه وخاصة ني 
انون يمد للصدور بأسم الدولة 
ه كب إل رميل صدءق من خريجى 
دار الملرم » يشكو من القبود إلى تفرشها 
الكدة للقييد يقم ١‏ الماجستير ؟ قربي 
#فرض أم حانا في مادتين من الواد المقررة » 
وبحم حور محاضرات , مالا نظير ك فى 
الكيات الأخرى ٠‏ وعذه تودلا فق 
و روف التخرجين !أفروض فبهم أنهم 
بناولون الحباة |أعملية ويقدءون مده 
الدراسات ف أوقات القراغ ويكثتى 3 
مكامم ما يقدءون من موث 
ه أوشك الأستاذان ماءد عبد اليد 
وأحد بدوى ء أن يمرا من حي ق كناب 
البديع فى .قد الشدراء تأليف أساءة بن منقد 
وعتاز هذا الكتاب مكترة الإستعباد ودقة 
القد والموازنات » وو مرحم مام فى 
البلاغة وتاريخ القد , يمحح كثيرا من 
الثمايا التداوئة ول يقطم الأستاؤان 
الحفنان 55 برأى 4 فى طريقة فعر الكناب 
وسدير بادارة الاقاية يوزارة رق أن 
أن تتول طبمه ونثسرهاء لأنه ألرق متها 
فى نعم ااثراث الف فى 
ه ظئر الأستاذ ود أحد بالجائزة الأول 
فى مسابقة وزارة الشثون الاجتامية #تألف 
الرحى ء نروايته 8« يائمة الكحناء » 
وى كثبلية تمور حياة فريق من الطلبة 
الغرباء ,تصر وآرا بم وأفكارم فيا بيط 
الطلة يميم الكخناء ( 1 


يم 2 وكات 


0 


اال ا ال يي الام 


كلاح الكتى : شد السميه . 
والحدتون يطلقونه أيشا على ألاعن 
وقاطع الطريق ( وافق الجمع على هذه 
اسكامة على أن يزاد فى شرحها أن 
ندل على الأطفال المقاريت » ). 

٠‏ ب التأمم :أ أمم الرجل! !كان 

حا والبمووع اليوم من الحدثين 
7 ولو ام الثىء : جعله 
ملكا للامة 

التدويل:اشتق الحدئون 
عن لفظ الدولة ‏ دول المكان وغيره 
<مله دوليا 

التصذيع : تال المرب 

صفع الخارية : 0 الب ركتبا 2 
وتصنيع الثىء : 
بالسناءة . والحدئو نيريدون بالتصنيع 


ممنى حديدا وهو جءل الامة صناءية 


مله ورنائة 


بالوسادل الملنية 

التركيز : ركز الرمح 
وتحوء : غرزه فى الأرض . والحدئون 
يطائون الغر كيز عل المكييف 
والتجميع والحصر ؛ فيقولون : دكر 
اللن وتحرء : كدقه » وركز فكرء 
فى كذا : حصره 

اللا أعدم الجرم : يقول 
الحدثون : أعدم اللادالجرم . شتقه . 
والمسمو ع عن العمرب : أعدم الرجل: 
أفتقر > وأعدم قلانا : متمه » وأعدم 
الله فلانا الشىء - جمله مادا له 

؟؟ ب التقاليد : جع تقليد. 

وريد مها الحدثون الكن المورولة 
والمرف النناقل . وهى من قول المرب 


اأرساة 


قلده فى كذًا . تيمه من غير نظر ولا تأمل . 

ج؟ ‏ القم : يقول الددئون كتاب قم ومقالةقيمة؛ أىله 
وها قيمة . ول يسمع عن :مرب هذا الممى » وإءا بطلنون القم 
على زوج المرأة وعلى متولى الأمى . والقيمة الديانة الستقيمة 

أنث البيت . اشتق المحدثون من الأنات وهو متاع 
البيت : أنث المسكن جمل فيه أناا . والمتقدمون لا يقولون إلا 
أنث الفراش أو البساظ إذا وطأه ووئرء 


برب فى نأريم « ابزقراص » : 


أسدرت يفة 8 الأعرام 4 فى الأس.بو ع الماشى » عددا 
#تازا لتاسية مور هس وسيمين سنة على إنشائها : وقد عنيت 
بإراز تاريخ معسر فى هذه الفترة (:198*_1475 ) ذلكالتاررخ 
التمكس على مةحانها » فهى جل حائل ومرجع شامل كا مر 
بالبلاد فى تلاك اللقية من أحدات ماقام هامن مسائل ومشكلات» 
وكانت مال الأقلام ىكل مايهم الناس ويشفل الأذهان » من 
شؤون الدياسة والاجماع والاقتصاد ٠-١‏ الخ 

وقد حدل المدد اأمتاز ببيان النواحى الخدلفة للحياة المصرية 
من حيت انمكاسها على صفحات الحربدة » ونال كلثىء م 
عنانها عدا الآدب ١‏ اشتمل المده على ممتلف الشؤون ؛ حتى 
الرياضة وأبطالما ء والسياق رأعاء اميل » أما المركة الأدبية 
وأعلاءها فلم تظفر بكامة واحدة ! 

وذلك ؟ ألآن « الأعرام 4 ل نكن فى عيا. ا 
لماشية يحالا لادب » ولتمكس سفحاتها تمسهء أمأنها أصبحت 
الآن لا نم بالأدب ولا تحسب له حسايا ؟ 

أما الأول فلا -.. لياة حيفتطا المريقة زاخرة يآثار الأداء 
وقمبابد اللممراء ؛ وقد ولى التحرير ورياسة التحرير فها أدباء 
كبار » ولا أظن أديبا من الأدباء المدروفين إلا كعب فبها . وقد 
خدصت فى كثير من الأهيان صذحة للاأدبصالت فيها الأفلام 
وجالت» وإن اختلط الطحابل بها والتابل ..١‏ 
لين 1 


عه 


ومن الطريف فى هذا الصدد ء بل من التليد » أنالترخيص 
الى صدر بإنشاء « الأهرام » سنة 1480 تضمن بايدل غلى أن 
الدؤون الأدبية كانت من أغراض إنشائبا ؛ وها هو نص 
الترخوعى . 

« رخست الكارجية لغرة سام تقلا باشا بإنشاء مطبعة 
تسمى الأهرام ٠‏ كاثنة يجهة النعية بالاسكتدرية * يبع قبا 
جريدة تسمى الأعرام :شتمل على التلنرافات والمواد التدارية 
والمامية والزراعية والمحلية» و كذا بض كت بكقامات الحريرى 
وبءض ما يتماق بالصرف والنهو واللئة والطب والراضيات 
والأشياء التارخية والمكة والتوادر وما بمائل ذلك وقداصيت 
الخارجية محافظ. الل كندرية يمدم المارشة للذكور فى إنشاء 
المطيمة اأحى عبا » 

رلا شك أن الكاتي التحربر الذى كتب ذلك الترخيص 
كان يريد أن يذ كر الأدب فى ججلة ما ستعتى به الأعرام » قمبر عن 
ذلك عقامات الحربرىوالصرق والنحو واللئةوالحكمةوالنوأدر ٠.٠‏ 

هذه لحة خاطفة عن ماضى ١‏ الأهرام © بالنسبة للحركة 
الأدبية التى أعملها فى عددها المتاز الأخير » وهو ماض بنعاق 
بأن الدب كان من أتم نواحي حيانها » لا فى الموسوءات الأدبية 
وحدهاء بل الدب بتمثل كذلك أحيانا فى الأسلوب الذى 
تساغ به الواد الأخرى ؛:فقد كان محرروها يتممدون الزالة 
والإنيان بالمبارات التى يعدوما من بِليم القول على حسب 
اللفهوم العام للائدب فى عصرثم » و كثيرا ماكانوا يأنوق بالاً-جاع 
فى المناوين مثل 9 أنباء الحرب وااقتال فى يلاد الترنسئال » 
وذلك إظهارا للمقدرة الأدبية على ماكانوا يقهموئها :.. 

فر يسدق إذن إلا أن « الأعرام © الآن لا تنبى بالأدب 
ولا محدي له حسابا -.. ولكن إذا حق لها أن تتجرد مته فى 
الحاضر » فهل يوز لحا أن تمحه من التاريخ . .؟ 


قباسى مهس 


الفتوة عند العرب 
تأدف الرُستاز شمر ال سوقي 


للأستاذ إبراهيم الوائليى 
ا 

الأدبب ومضة من ومضات الخياة تلالآً حلال الظلام 
وتبمثك أشواءها فى طزيق الركب ليسير على هدى ووعى . 
والأديب عو أنبيئنه رأمته ويحتمءه؛ ورسالتهق الخياةرمالة عاءة 
لتقف عتد حدود الممارب الشيقة » وليست رسالة الآديب مى 
التى تقبع من آفسه وتميش فى تفسه فقط ء سواء أ كان شاعر! 
أم كايا قصاسا أم دؤاما » وسواء أكان يستوحى الاشى اليميد 
أم الحاضر الشاهد » وإذا كان الإنتاج المسكرى هو ما يتتسل 
بالة المامة ويوا كب الهتمم فإن ما عدا ذلك إنج عانم يفو 
كا يطفو الطحات على طح 'لاء ؛ حتى إذا مرت بهالناصقة داب 
وللانى . مدا م أن يكون الأديب واأفكر كذلك ؟ لأنا 
الآى عبيد أرقاء لا علك من أمرنا شيئا ويج أن نميش أحرارا 
مرف فق حياتنا وشؤونتا 6 يتصرف البشر فى حيا6م 
شؤ بوم ؛ وعلى كل أديت عرف وم فسكر عرنى أن يكون فى 
رأس اناد أيشارك فى معالحة أوضاءنا دمالة واقمية؛ وإلا كان 
أديبا ثامها ومؤلها سطحيا لا يفكر ولا بحس » أو يفكر ويس 
ولكنه شميف الان قاعم متلول الحركة . وكانا الحلتين لا تؤدى 
إلى غاية رلا تصل إلى عدف 

وإا كان الشأن كذلك فا عى قرمة كتاب 3 الدترة عند 
المرب 6 ؟ وق أى أجاء يسير ؟ 

قبر أن أحدت عن الكتاب أحى أن أشير إلى ماحبه . 
وساحبه هو أَسِتاذنا جمر اللدسوقى أسئاة الأدب المربى فى كاية 


ييا دارااءلوم عجاءعة ذؤاد الأول . لقد انسات بالأستاذ اللدسوق 
عن كقت ء وتحدات إايه كثيراو تحدث إلى كثيرا» فس تأيه 
مالم أله إلا والقليل ممن عرتهم . لست فيه روح القومية 
العربية » والاعتزاز بااحرب اعنزازا يكاد يصل إلى درجة الثلو » 
وأحسبه على حق نما يعتقدء فا كان العرب فى ماضهم وتأريهم 
المريق أمة تافهة لاشأن ها ؛ وإما كانوا سادة أنفسوم ؛ وأسياد 
غيرنم» ولكاهم فقدو! أعم ممزائهم يوم أتيح لاءناصر ااتىاندست 
فى مفوقهم أن كم ودود 2 فرةدوأشر رقدة حت «طارق 
المبيد والايك والأفافين . حتى إذا أريد هر التخلص من «ؤلاء 
كانت يد أخرى تتقيل الكرة لتلفها فإدا بالمرب مضْءون 
+مض.ع المبيد لستممر آآخر وسادة جدد وبقايا من أولئك المبيد 
والإليك والأناقين » دى كد بكغراأتماون من اأعرب ‏ الأنب 
بعروتهم وتأريخهم * وح أشاح بمض «ؤلاء التدلمين بوجيه 
عن تأريخ اأعرب وترامهم » مندثما وراء لاثرب فى كل ثى' : 
وحتى أسبعنا الآن ف بلبلة فمكرية وقومية نقتيجة للاشعاراب 
السيامى والكمور إللميبة من يتنا الأخيرة » وليس لذلك من 
ديب إلا لأن اندم المرى قد كدر وصحمد ؛ والنفس أأمربية 
الأسيلة قد حثرت وتمفت ء فلم يمد ذلك الام القوار » ولا تاك 
أأنفس الثائرة الماعة 

مثل هذا الشمور و لإ-اس يتدقع الأستاذ الاسوق إلى 
استيحاء الاضى البميد ويضع كتابه « الثترة عند المرب » 
قينّص علينا من جديد تأرءس ذلك المتصر العريق من زاوية 
واحدة أملها :ثم الزوايا لن بريد أن يتحدث عن أأعرب »2 وهى 
زاوية الغتوة وما يتصل بها من مظاهر مةثمبة تلاق عند نقطة 
واحدة وإن تمددت من الأشكال والآئوان 

يقص علينا تأربيخ المرب فى فروس ينهم وشعجاءتهم وغونم 
وكرمهم » ويعرض علينا ألوانا من الأشخاص الاين كان هم 
شأنى المياةالمربية, الجاهلية والإسلامية؛ وألوانا ءن الشمر الذى 
عثل تقك الحياة فى أمل م ظاهرها 

ويتسيدث -- بمد القدمة التى تشير إلى الحافز على تأليف 
الكتاب -- عن الفتوة فى ممناها اللنوى»؛ وعن الفتوة ف المصر 


الرماة 


تن 


الجاعفى » ومظاهر هذه النقوة فى الدبجامة والكرم كرم اليد 
التى لا تعرف البخل وإن لم جد شيئا » وكرم القلب الذى يتس 
للكبير والمثير » وكرم الءقل الذى لا يمرف اليلادة والتقليد . 


بل المقل الأى بن 3 ويشكر » ويرى المقل الأى عبد 


الأسسنام م حطمها حين رأى أنها حجر لا يضر ولايتفم . وق 
حماية الشعيف : الجار والتنيث والاسير » والرأة قربت 
أم بدت 

وحين يذهى من العمير الحافلى يتحدث عرى الممر 
الإسلاى والاعوة الإسلامية ؛ والكماح فى سبيل هذه الاعوة» 
والرحال الذبن نصو! من أجلها وزعيمهم فما ( سيد اانتيان ) 
عمد (ص ) . ولا ينسى أن يتحدث عن الرأة المربية فى عنايتها 
بولدها وتنشاته على العروسية والشجاعة والخلال التى يتصف مها 
أبو. أو خاله ؛ ويضرب لذلك أمثلة كثيرة وشواهد من الرجز 
النسانى فى ترقيص اافتيان 

وعنديا يتهى من هذا العرض التأريخى الذى يتاب عايه 
طابع الخاسة والإجاب ؟ ينتقل بنا إلى فصل آخر بكاد يكون من 
التأر يخ الجرد وإن تللته أ<يانا لمات من ااتحليل والوازنة؛ ينتقل 
بنا إلى الس وفية: فهو بمجدها حينا لأنها كانت رد أمل لياةالترف 
والجون الى انغمس فا السلمون أيام الدرلة المياسية » وهاجها 
حينا آخر لأنها آثرت الزعد فى الحياة على التكفاح والنشال » 
آم يستمرض الفتوة عند بعض التصوفين وشيئا من تأرعخهم » 
وكنت أود ألا يشير إلى بعض أعمال ااسوفية؛ أوالأحرى أعمال 
بعض اأصرفية » فإن الكتاب دروس أمليت لهس حياة العرب 
فى هشرم الحاغر وتذكرنم عاشهم المتيد . ولم يكن من المين 
علينا أن نيد ما سحله بمضن أأؤرخين من عن ومشاحنات 
استثلها وأثارها رجال السياسة اين يريدون أن محكوا يأبة 
وسيلة من وسائل التفريق» معتمدين على فتاوى المممين وأسماب 
الربط والدكايا من الدراوبش ااتنطامين 

ولنتجاوز هذا الفصل إلى فصل آخر وهو فتوة 9 الترفين » 
ونتجلى هذه الفدوة فى الصيد والرماية » وأحماب هذه الفتوة من 
أراب الثراء والجاه » وأبرز مظاهر هذه الفتوة فى عهد زعيمبا 
الدامر أدين الله الترق سئة 555 ه وكان لابد من أن يتسلل 


“685 
مسي اا سس اسن 


الحديث فى هذا الفصل إلى الأبويين الذين طلب ملهم الناصر أن 
يننظءوا ى لك فتيائه » ثم المئياك الآين جاءوا يمدثم وما كان 
من شأن عؤلاء حاربة الصليبيي نترسة لتمهوم الرماية والسيد» 
وكاأنه أراد بم-ذا الفصل أن يمل من فتوة النامر لدبن لله 
مدرسة مرج فنها من جاء بمده ون هؤلاء» كا كانت مدرسة 
النى الكريم » إدا كان لابد من الأشبيه 
ْ وينتئل بعد هذا إلى الفروسية »ةد 'أثر سين » ويوازت بينها 
وين قتوة اأعرب» ويمزو أ كثر مظ هرها طيلة إلى الامتباس دن 
العرب أيام الحروب الصليبية رق عم د الأنداس ويدعمار 
بالأدلة الادية الكثيرة 
ثم يخم الكناب يطائفة من الصور لفتوة المرباء» وهنا 
ينتقل بنا من الاستمراض التاريخى إلى الأ-اوب الةسمى » 
فيمرض لنا هذء الصور فى إطار حَذَابٍ وخيال مبدع » ي.قانا إلى 


د 


آناق عدد باءتداد السحراء المربية ومافها من خسائص ومزات 
طبعت المر فى على تك امزا! النى تحدث عنها الكتاب فى بدايته . 
ولا يسعنى أن أتحدث عن عذء السور ى كله قسيرة م لى هذه ؛ 
بل أدءما أن بريد أن يستمتع يها ويتملاهاءما أتيم لى ذلك 

هذا هو الكتاب بوسقفه الوحزء وهو وصف لا أظله يتتطيع 
أن يتحدث كايحس عن ( 476 ) سئحة دعمت إأصادر الكثيرة 
من عرق وأجنى ويجات » فها وفرة الاطلاع خاب تش قطريقها 
من أعم'ق التأربخ إلى حيث تقف القافة الآن 

فبل تستطيم بمد هذا أن نقول : إن السكتاب من العرب 
فى أقدم عسورهم وإلى العرب فى «سرحم الحاضر ؟ وهل 
تستطيع بعد هذاأن قول ؛ إن الكتاب درس من دروس 
القومية العربية لن يبتمون القومية ؛ أظنيا ت-تطيع أن نقول 
ذلك عندما نتجاوز تقك الموة التى فصلت بين فذنين من قم 
الكتاب »2 وهى هوة الصوفية » وقد اندست هذه الموة تفرض 
نفها بين الفمتين بإحاء من الهج التأريمخى حسب »كا اندست 
فى حياة المرب فكانت أ كير در تسمم به ذقك الجسم 
القارغ السلم 

ابراللم الوائلى 


5ه ارساة 


ديوان على بن الهم 


مع رغقو, العمرمة فايل مروم يلك 
للاسداذ عبد القادر رشيد الناصرى 
لمعيه يوم 

تفضل ساحب الءالى شاعر الشام الأستاذ الحليل خُليل مردم 
بك شكرتير الجمم الائوى بدمشق تأهدى إلى نسخة من ديوان 
على بن الحوم الذى بذل جوداً مشكورا قجمعه وشرحه ونحقيقه ؛ 
ونسخة أخرى من ديوان الكساعر السورى الرقيق اللقب 
< بالوأواء الدمك » الذى قم بتحقيقه والتمليق عليه ال كتور 
الفاشل سامى الدهان. ركلا الذيؤانين"كان آية فى إناقة الطبع . 
ودقة الشرح . . وقد صرفت ‏ - رقم مشاكطلى - وقتاً غير 
قسير حتى قتام) دراسة وعحيصا » ويسرنى أن أقدم فى هذه 
الكلة التواضعة رأبى فى الدبوان الأول ثقراء الرسالة الثراء 
عنا وهناك » على أن أعود إلى الديوان الآخر فى فرصة أخرى 

يقع ديوآن على بن الجوم فى ؟؟؟ صفحة من القطع الكبير 
وتمع الدراسة التى كتمما الأستاذ مردم بك عن الشاعر فى /اغ 
سفحة . وهى دراسة شاملة جاءمة » تطرق فا الشارح إلى عصر 
الشاءر ونثأنه وشعره ؛ ودراسته والظروف ااتى أعاطت به حتى 
مقتك وواته . وليس لى اعتراض على كل ما قاله الأستاذمردم بك 
إلا إن الذى افت نظرى فى هده الدراسة الرواية التالية. . 

قال الشارح فى السفحة « 6 »6 من القدمة 3 ولا بلغ السن 
النى يذهب بها الستار إلى الكتاب » بدأ يذهب كل يوم من 
داره فى شارع 8 دجيل 6 ببثداد إلى كتاب فى الى يجمع بين 
صنارالمبيان والبنات . وكان على حن الوجه ذ كك الفؤاد كثير 
التشاط . ظهرت عليه ميل التدابة منذ طقواته » فكان يسمر 
الببت ونبا وقذرًا ولميا وسّحيها > عتى أقلق والده بسوضائه 
وجلبته » فسأل أبو سل الكتاب يوما أن يمحبه فيالكتاب» 


ناما رأى على رفاقه ينص رفون إلى دورثم ؛ وهو محمبوس ؛ ضاق 
صدره فُأخذ لوحته وكتب قها إلى أمه 
١‏ أمتنا أفديك مر آم أسَكر إليث نظاظة الجرم »> 
قد مرح السبوارن كأرمو - وبقيت ععخصورا بلا جرم 

وبعث باللوح إليها مع رفيق له من العنبوان . قال على 2 وهو 
أول شمر قلنه وبمئت به إلى أى ؛ فأرسات إلى أي : والله لأن لم 
تطلقه لأخرجن حاسرة حتى أطلقه » 

ومن حوادته فى الكتاب أن أخذ لو<ه يوما وكيب فيه إلى 
بنت صثيرة كانت معه 
ماذا تقولين فيمن شفه سهر من جهد حبك <تى سار حيرانا 

وأن البتت السثيرة أخذت وكتبت حيبه . 
إذارأينا محبا قد أغر به جمد السباية أوليناه إحسانا 

وهكذا بدأ يقول الشمر وهو صثير جدا » ولمله كان دون 
عثر ستوأت من عمره 

فوذه الرواية الى يوردها الأستاذ مردم بك نقلا عن مابقات 
الشمراء لابن المتز والآغالى ومختصر طيات النابلة أشك فى 
متها بالرغم من الصادر التاريؤية النى اعتمدعاما الشارح » وش 
يقم على سن الشاعر دين نظمه الأبيات التقدمة ء وهى المشر 
سنوات ٠‏ إذ أن من المحال أن ي-تطيع طفل دون اللو غ أن 
يقول شعرا منظؤوما موزونا فيه معنى بصياغة عالية .. وههما يكن 
ذلك الطفل ذكيا فلا يتستى له الإجادة فى تلك السن الوسكرة » 
لآن الثشمر موهبة وستمة محتاج إلى حذق ومران . ولدى شواهد 
كثيرة من أن طول الشمراء ما نظاموا الشمر الجيد قبل المشرين 
أبدا .. وقبل الاطلاع على نفائس الشمر القديم وحفظه . لآن 
حفظ الشمر اليد ير فى اللكة ويقرى القاباية ويءعم الناظم من 
الاختلاف فى وزن الشمر » وقد كنت أود لو أن ممالى الأسناذ 
حين إبراده هذه الرواية أن يلق عايها يالثلك ؛ رغم ورودها فى 
للصادر الأنغة الذ كر 


ولا أظن أن هذا الاعتراض اأبيط؛ يحطامن قيمة اللديوان 


الرسالة 


أو من الحيد الجبار الذى بِذُله الشارح حين مراجمته لمشرات 
الكتب لتحقيق بيت أو إثبات كلة . فهو جهد يستدق عليه كل 
تقدير وإجلال . كا أننى ممه عند شكه فى نسبة القصيدة الأورة 
فى صفحة 44 مئ الايوان والتى مطلمها . 
سل الدمع عن عينى وعن جسدى الضنى 
وهل لفيت عيناى يعدكو خمشا 
إلى على بن الهم لاختلافها عن أسلويه ونقسه؛ وخصوصا للا 
فيها من ذ كر القيروان ؟! جا, 
وإف أرى بالفيروان أحبتى 
وأعتاض من طنك متيت به خفضا 
ومدحه لأى مروان 
بحبل أنى يوان أعلقت عبرونى 
وحمى إعلاق صريج الملا ممضًا 
ولا أشك مثله أنها موشوعة عن لسانهء لأنالتارى' لا يشمر 
فيها بالماطفة الحياشة التى يشمر مها عادة عند قراءته شمرين الهم 
وخصوصا قوله فبا 
أقول وقد عيل اصطبارى من النرى 
وأصبع دمع اليك للشوق صيقسًا 
كا تل قيس حين شاق من الحوى 
فم يستطع فى الحب بسطا ولا قبضًا 
« كأن بلاد اله حلقة خاتم 
على قا زإزداد طولا ولا عرسا » 
فهذًا شعر سناعة ؛ وهو أشيه ما بكون يتمر شءراء الفترة 
ااثلدة » م أننى مثله فى أن القطمة الأخيرة النشورة ىق مدحة 
(197 ) للجاحظ لا لملى إن الجهم وها مى 


يا تورة الحجر جلوت المقا ا بدت لى ليقة السد 
ا الأسقام حتى متى النقع فى حوض من الود 
أوقد أنون الوسل لى مرة منك بز نبيل مر:. الود 
غالبين قد أوقد محامه قدهاج قلى مساخ الوجد 
أفسدخطامى الصفا والحوى تمخاة الناتش لمهد 


وهو أشبه ما يكون بشمر أحماب الجامات منه بشعر شاعر 


يدن 


له منزلة عالية لدى اللوك كعلى تن الهم . 
هذه كلة بسيطة أ كما عن هذا الديوان افذى أولا جوود 
مردم يك لم حظ قراء العربية به . إذ أن شمر ابن الهم ل مجمع 
قبل الآن؛ ولولا الأستاذ خليل ما أنيح له أن يكون بين أيديناء 
وخصوصا وأن أ كثر قراء المربية لم يقرأوا من شمره إلا بض 
الأبيات منثورةفى بطونالكتبء منها القصيدة الشهورة اللحقة 
بآخر الديوان والتى مطلمها 
عيون الها بين الرصافة والحسر 
جابن الحوى من 'حيث أدرى ولا أدرى 
أعدن لى اشوق القديم ولم أكن 
سلوت ولكن زدن بجرا على جر 
وهى قصيدة عاهرة يذ كرت أسلوبها القسسى المتم بأ لوب 
عمر بن ألىربيعة ىأ فاصيصهالشمرية» واملدنظمها تأثرابهحيثيةول 
وما أنس م الأشياء لا أنى :ولا 
لمارنها : ها أولمع الحب بالحر 
ققالت لما الأخرى فا لسديتنا 
معنى وعل فى ثتله لك مر عذر 
الخ الحديث بنه وبين صاحبته ونارنها حتى يتخلس فنها 
إلى مدح المتوكل 
ولكن إءسان الخليفة جمغر 
دعن إلى ما قلت فيه ءن الشمر 
هذا ماءناى كتابتهعن هذا اللديوان» شا كرالاملامةءردم بك 
عديته الثالية؛ ومقدرا الحهود ألتى يبذلما أعتضاء العم الملهى أآمرى 
فى سبيل إحياء التراث المربى » ومائيا: أشد المتب على صدبتق 
الأستاذ النكبير تمد بوجت الأثرى سكرتير الجمع الملى المراق 
على الكسل الذى لازمه ولازم أعشاء. » فالجمع وقد مرت على 
تأيسه سنوات ل يحقق ولبلبم كتابا يستدق اه كر مع أن 
ميزانيته لا تقل عن أى يمع عربى آخر . . والنب فى كل ذلك 
يمود إلى الانتخاب الخاطى' الذى جرى بين أعضائه 


شناد عير القارر ر مير التاصرق 


الإجلال» وذمرف لمن الفضل على الأدب “مابس ءوطى كل شمة» 


2 
2 َ ويغره كل أديب 
7 سر اخ م 


تفضل أستاذنا الكبير الزيات فنوه ‏ مشكورا ‏ 
بكتابنا ( الأدب المربى بين الجاهلية والإسلام ) فى عده سابق 
من الرسالة الثراء . واكنهلا حظ بمض الملاحظات ما رجمتا 
إليه من كتابه ( فى أسول الأدب ) . والن أننا لا بجحد فمْله 
فى هذا التكتاب وفى كتابه الآخر ( تاريخ الأدب المرفى ) » 
وليس أدل على هذا من أننا أثشر نا إامها فى كل مناسيةمن كتابتاء 
يا لا نتكر أثره فى الأدب العربى يرجه عام . ونا كان المج 


الدرامى الذى لاحظناء فى تأليننا يتتضينا الاتتسار فى بعش 


الوشوعات على التلخيص أو الإعارة » دون تنائل فى التفميل 
أو تعمق فى الت<ليل » وغاسة بعض الأراء الفرضية كالملاقة 
بين أدب رآدم . أما موضوع ( الموامل للؤثرة فى الأدب ) ققد 
كان عدننا أن ترشد الطلاب الناشئين إلى كل معدرء وتدلهم 
على كل مرجع » متقدم أو متأخر . وقد كتب فى هذا الوشوع 
الأستاذ أحد الشايب » وإن كنا تءلم أنه رجع فى هذا الوشوع 
- كأ رجع فى غيره - إلى كانبه الأول ( الزبات ) » كا كتب 
فيه الدكتور أحد شيف فى يحلة دار الملوم ابريل سنة 19819 ؛ 
أما كتاب ( التوجيه الأدنى ) فمذرنا فى الإشارة إايه كسدر 
آخرء هو أننا ل تكن نمل ماذكره أستاذنا الكبير الزبات يك 
من اءماد الدكتور عبد الوهاب هزام على عماضرته فيه 

فالسألة إذن مسألة عرض مساور » وعى الباحث الستقمى 
أن يمرف الثمْل لماحبه ؛ فليى فى ذ كر هذه اأمادر ماب 
كتاب الأستاذ (الزيات) بك يحافاة لإنسافه » أو إنكار لسبقه » 
أو جحود لنشل ١‏ ل4-بنا دلولاعط ح-ن اثنية أننا لم نقفل التنوبه 
بصساحب رأى » ولم نهمل الإشمارة إلى مرجم ؛ ول جد مصدرا 
وجدئأ إليه 

أما أسةاذنا وأستاذ الأدباء ( الزيات ) ؛ فانا نكن 4 من 


ل سعية مار عبر اللعر مواعمى 
عر امير ال-لموت 


عول الثر والّهر 

أود أن أغير إشارة عار إلى تمليق ارسالة الزاهرة فى 
مريج أسوقية المثر على ما وأته الآراء 

فند قرأت « لان رشيق ؛ فى الممدة كلاما لا يخلو من 
جال وحقيق حول نعأة الشمر من حيث يقول : 

< ؤكان السكلام كله منثورا ؛ فادتاجت المرب إلى الثناء 
عكارم أخلاقراء وطيب أعراقهاء وذكر أيامها السالحة » وأوطانها 
المازحة » وقرساما الأاد ", وسعحائها الأجراد ؟ انز أنفما 
إلى الكرم ء وتدل أبثاءها على حسن الكشم ؟ قتوهمرا أعاريضش 
جملوها موازين الكلذم ؛ فماتم لهم وزنه سوه شمراً لأنهم 
شعروا يه اى قطنوا . .. »© 

ووجه الخال فى هذا القول : أنه قال 5 الكلام » على وجه 
الإطلاق ؛ ذم يصرف القصد إلى 3 اللثر الفنى © لآن العرب لم 
تسكن أمة كتابة » ولثة التخاطب كانت موحدة الأداء مع 
اختلاف الاببحات» والنثور المتمد عى التأنى والابتداع لايم إلا 
إذا عت الللسكة النمبيرية التى تمع بين طرف الإيجاز والإطناب 
ومراطة مّتذى الحال > واختيار الألفاظ , والبراعة فى التصوير 
والتحليل , فالتملوق الحكم الوجز من الرسالة عا مو تتصيصس 
على حقيقة « الأسلرب الفنى » الذى يطل عليه « الثر » 
القسم للشمر . 

أما أسرقية النثر على اعتبار إرساله من .دون الاعتبارات 
الذنية فأمر مقرو من اعتباره » لآن الدثر مطاق» والعمر مقيدء 
والطلق فى كل ثى” مقدم على 'القيد . على أن 2 ابن رشين » 
يقول  :‏ ما تكلات به العرب من جيد النثور أ كثر مما تكات 
به من جيد ألوزون ؛ فلم يحفظ من النثور عشرء » ولا ماع من 
الوزون عدره 4 . . والتمبير بقوله : « نكلت »6 يؤيد ما زذهيت 


مد قأنصوه 5 
سلطانت مصر الشويل 


للأستاذ ممود رزق سليم 
مهداة إل حضرة ساحب المزة الدكتور عبد الوعاب يك عزام 
الفهل الثاني 
خاعة سلطان 
اوعس وسور جم 
شه ما أروع الدهر » وما [ كثر عائبه » رما أقسى ما تقدم 
الأنام من عظات وعير » وما تحتوى ءايه من صروف وغير 
والاهر آونة يصقو لساحيه ‏ حتى يود ثيحو بأء. كدرا 


ويسلب الره كرها كل ماأدذرا 


إليه الرسالة من أن القسد لنةلالتخاطب بالاسان, لا اغة الإبداع 
لآل ِ أما أعتبار الحنياط 4 فان موسيق الشعر وعم م اللإحساس 
متستقر الأ 'لفظ فى واعية الكمور ولا نالا اأنسيان 0 | 
و" عير اللأيف مر 
الدرس بالمدرسة الثانوية 

عول طبئات اناب وال روه ررووست 

تقضلت الرسالة فنثرت لى كلة ول هذا انكتاب سقط 
سنها فى العتوان أسم اشرق لاووست »زيل الدكةور الدهان 
فى تحقيق هذا الكتاب 


يععلى وعئح ماشاءت عوارقه 


( بور سبد ) 


وإف إذ أسمى لا ستدراك هذا فى هذه اأوجزة اتهزها 
قرصة ساحة ل كرو الشكر المستعرق لا ووست مثنيا ‏ الثناه 
كاه على هذا الجبد اللولد القم 


اراق ارو سار 


فكه 


اسمس لم 


المادل القن أأزعى بدولته ‏ "كبايه الك حتى عاد فادرا 
أ سس إليدواد كنسىءؤمن - ول يقدر “فى دهرء الهارا 
أنها اللاك العادلطومان بإى! ها عىذى دولتك نولى » 
وهاعى ذى دولة أخرى تقبل »وهاهو ذا ساطان +ديد يحتل 
عرشك ء وماس فوق كرسيك . فيبذل ويهب ؛ ويرق ويؤمر» 
وينهى ويأس » ويتفى ويعفو » ويوطد دعانم «المطنقه بالحزم والمزم» 
وإلبر والوعد الحسن . يعاونه فى ذلك كثير من الدقّئ منك, 
الحاسدين لك » الحاقدين عليك »ء الذبن ناصيعم وقت زهوك,) 
عداء استحكات حلةانه » وجفاء زاد أمره واستشرى خطره 

ولقد أمل لك جبلك ؛ وضمف بصرك بالأمور ء أن تبعاض 
بهم رجلا إثر وجل ء وتقتلوم أميرا .بعد أمير » وتفقك بهم 
سديمًا فى أعقاب صديق © مع أنهم جنود عرشك , 0 
كرسيك و ومؤسسو سلطانك , ومدعنو دولتك . ولكتك 
جءات سرح سلطنتك مذبحا تنحر فيه ول رك ؛ بدل أق 
نامس ملهم ألمون > وتسترق قلويهم بالود 

ماهم الأمر , ورأوا بأعينهم قرب تسارعيم 0 رم على 
وشّك أن يلقوا منيتّهم بين يديك لطمعهىالمطرااكتر ك؛ واتروا 
اطراح أطاعهم ودخلهم ؛ والضفائن الذاشية يسْهم © لى يتفوا 
أمامك سنا واحدا شديد للرة » حسين الثثرة. و قارموك فوزموك 
وأسات نفك لافرار 

فازا أفارك بطشك وسلفك ء وأجداك جورك وعنك » 
لكن عمكن منك الداء» حتى نكلت الأسفياء 
وظنت دهرك لاحيئك غدره والصفو من كلتا يديه متاح 
ففى وخلفك المذب قلبه ولكل ليل بكرة وصباح 

تمرك الأنابكى 3( قصروم 6 1 وأمق لك وده » ووهب 
لك مكاتون حبه » وخل لك محزون رأهء وتقدع أمام. جنودك 
إلى باب السل_لة و-ل المدرج بالقلمة » إإن نزاعاك مع سلمطانك 
وسلطان اليلاد من قبلك الأشرف جانبلاط » وما نقضنت عيد» 
وشقةات عصا طاءته » وطممت فق أللك دويه »> فتقدم صدينك 
قصروه يماوبك وأنت فى شدتك » ويؤازرك وأنت فى نيتك» 
ودلف إلى الغلمة وكان ها جاتبلاط ممتميا » لطم ايها وسفدها , 


يل 


الرسالة 


واقتدم رعاها ه رهيأ لك بذلك أسياب أنصر ( ومهذلك السبيلن 
إلى اللك . وكان وقت جهادك إلى جاننك ٠‏ شديا ااتواضع جم 
الروءة » نزل به عب الجيل وإسداء العروف »ء إلى مالم يعزل إليه 
أمير . كان ينفن على حفر الأنادق من ماله ؛ ويماون للى [حاز 
حفرها بيده » ول الأربة على كتقه ورأسه » حفراً .م المال» 
وحثا لخجاسة المنود» وغر! للا مثال ... 

فاذاكان تسيبه منك ؟ حا اقد خلءت عليه الأتابكية - 
قيادة الجنه - أرفج متام الدولة بد الساطتة » وعظمته » 
ولكن تعظم المادع الا كر . حتى إذا اطماننت إلى تك , 
ووئقت يحولك وطولك ؛ بطثت به بطشة الحبار الاجر . وغو 
| كثر ما يكونئفة بك ء واطمثنانا إليك » واعنادا عليك , 
وبمداً عن التفسكير فى ذيانتك . فوكلت به من قتله 

وكذلك فمات بااسلطان «انبلاط » بعد ما أمنته واستسم 
إليك » روعدته بأن تضنى عليه أسباب الأمن والهرية . فاذا 
كات عافبتهوعاتبة وثوقه بك ؟ افيته إلى الأسكندرية ؛ ووصيت 
به من خنقه فى سبدونها » دون جريرة إلاشدفه عن متاوأنك » 
وانفضاض الطاممين من -وله إليك 

ومن قبل هذا بطكدت بالظاهر قونسوه » وغدرت بالثامر 
تمد بن عبان » ونكات بأرملة السلطان الستسم انبلاط » ولم 
ترع لأنوئنها حرمة» ولا لكير سنها مكانة . مع أنها سرية ملك 
وزوجة ملك » وأم ملك ؛ وأخت ملك ٠.١‏ فأرءقتها بما طلبت 
منها » وأنقذت ننسها من كيدك » بآلاف من الانائير قدمتها 
إليك .. 

ألا نارف الذهر وهوءيدبر للقساص ٠-٠:‏ وستلق جزاءك .. 
لامناص ... 
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قبل عيد النار عام كمه وق إ-دى الور النائية قى 
أطراف الفاهرة» اجتمع عددمئ أمراء السلطنه؛ يتمهم الأمد ان: 
قيت الرجى » ومصرؤى. وكان من بيهم عاتطباى » وغربإى »> 
وكرتباى » ولششكلرى البيدى » فيزم رغيرهم » #ن ينةمون 
على اليك المادل» ونمن هددثم القبش عالهم ونقهم «- 

قمدوا يتذا كرون ينهم فياسارت إليه أحوالهذا السلطان» 


ويقلبون وجره الرأى فى ته رفانه ومواقفه إزاءتم» واشتطاطه فى 
مساملهم » واجترائ» فى المدوان علهم :.. 

قال أحدثم : لقد تغاقم شرهذا الطاغية » وأغرم بسقنك الدماء 
وإهدار الأبرياء» عرسا على دولته » وزعما منه أثنا خطر علما . 
رقد أصببح بطعه قرييا منا ٠:‏ تحن الأحياء ٠:‏ 1 

قال آخر : وإن لنا فما اجترمه فى حانب الأتابى قصرره 
صديقه اميرة ٠٠:‏ والماقل من اعتبر بثيره » و إئنا إذا أرخينا له فى 
الزمام » ول عبنه من غربه.» وتحمد من ضيه » تطاير شرره حتى 
يحترق به -. 

قال آخر : ألا :قدمون له النصوحة خالصة : وتطلبون إليه 
فى سراحة و<زم أن يكف عن سيئاته » ويقام عن خطيئاته ... 
أو لي مقترح آخر؟ 

قال آنخر : إن مثله لا ينقاد لانصيحة . ولا يأمن تاسمه من 
مد مقبة نمدره . فد التائت نفسهء واخقلط حي الفتك يدمه 
ولجه؛ وياغ به سوء ألفلن مبلئا وخما --. ومثله مثل الظاى' 
السادى ؛ إذا شرب من ماء الببحر» فلا نقع غلةء رلاروىظمأء 
بل ازداد أوامه ؛ واشتدهيايه:.. 

قال آخر : إذا . لا بد من تدبير أمر حربه . . ولا بد من 
إزالته من ااطريق ! نهل لدينا من القوة مايكق انجاح هذه 
التجربة :-؟ وأتم تملدون أنه ننى ججاعة مما إلى قوص ء مهم 
ان بردى انزالى » وقرقاس قراء وقايقباى . وثم من القوة 
والشجاعة والدربة » والرأى » بالمكان اقذى تملمون ٠:‏ لقد قيل 
إن بعضهم فد فى الطريق إلى متغاء --- ول أظقر بمد يخير علهم» 
ذلك ترون أننا فى حاجة قصسوى إلى إعداد المدة ول الشمل وجم 
العدد الكبير الستطاع إلى جانينا -.. ثم ... ثم علينا أن نشرى 
الترددين والوجلين حتى يتحازوا إلى صفوقنا -.- 

إن المادل لا يزال يديه مع كبير من الاليك السلطانية » 
ومن المإليك 9 المادلية عوثم مالي كك الأخم'ء» و<وله عدد آخر 
من الأمراء الذرن اسططتمهم المنسب والالوالمدية » ومنهمالأمير 
طرااى الشربتى رأس النوبة . إلى أعتقد أن طراباى يبسبص 
بذنبه متسب الأأنابكية  .‏ وقد وكل السلطان إليه أرنف يقوم 


إأرسالة 2-5 


عرامم! ريما بمين لها أميرا . ولله يكون طرااى نقنسه .- 

قال آآخر : لقديلذنى أن الأنابكية سمكون من نسيب الأمير 
- فهوألنافس الوحيد الخطر لطراباى.. 
أن طراباى بدأ يتمال 
هنا يمكن 


قاف يردى الدوادار الثالى .. 
فهو من عصية المادل وخواسه » وأشعر 
ءنْ اأمادل فسا_ إثاره لقاى بردى علية ٠٠‏ ومن 
أصطناعه ؛ وتستطاع اسعاائه إلى صقوفنا 

فال آخر : لو كان أمر طراباى كاتقول ؛ لماجع جندهوأءوانه 
- الأمراء الطاممين أمثالء أنس 25 
وبوبرس اللوان ؛ وممهم الوالى والشرطة .. 
جيما يمد عشاء أمس » يفتشون النازل ؛ ويغجدورت سكانها » 
ويذاظون القول للناس » يما عنا وطمعا فى كشفنا وألةبضءاينا 
وت-ليمئا هذا ات ماح 575 ولو م الآمر سس ما-وى طراياى 

قال آخر : إن طراياى فى موتفه هذا » يسك الءسا من 


أ واضصطهني عددا 
من 6و ب 


لقد طاف وؤلاء 


وسطوا » فهو يقوم عهام منصيه فى ظاهر الأمر» حتى لا يسرع 
إليه المادل فيهمه ويتَى عليه . والمادل بأد بالظنة ويستمع 
لافربة :*» وبذاك ينجو طراباى من كيده وقدره » فى حين أنه 
حانن عليه لأنه على وشك أن يختتس الأمير تآلى بردى عنمب 
الأنابكية دونه . ومن هنا تستطيع أن ندخل إايه من هذه 
الأثغرة قنوسع فبها » حتى مله إلى الانشمام لجاءتنا . وليس ببعيد 
أن + ثور ظئون المادل صٌدء بمدفرار الأنابكيةء- ن يديه » فولهمه 
ويبطى به ٠‏ فاذا ' يسرع ط رأباى مد الآن بغار والاماه 
إلينا » ققد تم ديع الفرصة منه لدى ااطرفن » ثم لايد من ينض 
لءونته ينا يقف وحده فى الميدان. أما الآن فالفرصة مواتية له.. 
اوكوق أتسل به وأدر لك أيره 
قال آخر : لانو أم! الرنان أن تضءوا فى حسابك ماليك 
انبلاط » وماليك قمر ره . فان سمخطوم الشديد على المادل 
سيب فك دحيدموم » نستطيع استغلاله افضيتنا . فاعملوا على 
نهم صفوقهم إلى صفوقنا . وادعوا إاينا كل نافر من ظل 
المادل وجوره .. 
قال آخر : إذا انصرقم أمها الرناق ؛ فليسكن كل منكم على 
حدر ٠‏ وليكاتم الآمر جهده ) حتى يم انديير جيم أطرافه . وقد 
يدث العادلفى طلي أحدمنا - ومتاسبات الاستدطء كثير: فى 
هذ الأام - ميقيض مايه وببطش به . فلنكن إذا على حذر.. 


انض هذا و عر 2 وانصرف أعشارء إلى البو الأمرحسها 
٠ 0‏ بيجا كان السلطان العادل قد أع] مر التقينم: والأمراءء 


وأثثل على الناس باأبحث عم . وساءت طدونه ق عدد ا 

من الأمر اء واليانيك . فقمد يدبر وسيلة لابطائى مهمو القشاءكيهم 

وق أحد الأام كان الفراء تمونالبخارىق القامة » وهذه 
الناسية أفم حمل عظم ازدان عن فيهمن الملية والرؤٌ ساء »و 5-7 
فسا الشر ع وعدد من الأمراء 

حيئذ'ك أر-ل الملك المادل فى طلى الأمير تانصوه الثورى 
والأمير قيت الرحى ؛ ليم بوها عقد الحفل ونظامه . قل يلبها 
الذءوة , وأحسا عا يك ن فعا من الندر ة وشمرا أن الغرصة 
مع 

أمسر عالغورى وقيت إلى الاجتاع بأعوانهمامن أمراوجنود» 
وأذيع بيهم جما أن السلطان المادل قد اختار فرصة الميد 
لانتسكيل هم ججميءسا . فليدافع كل قرد منهم عن حياته ضد 
الممتدى الاثم 

ثارت اروم 0 وحمت أحشادثم ؛ ورقد كل أمير بنخامته 
من جمدم 

وف يوم الأحد آخر رمضان ؛ تهروا سيوفهم » وشرءوا 
رماحهم ؟ ولبسوا دروعهم ؛ وركرو! جيادثم ؛ واستمدوا لاعزال 

رقد أنحاز إلى جانهم جلة من الناذين ؛ وعدد غير قليل من 
الأمر اء الحار بين وال تفين . وزحنوا إلى الفلمة وفها المارل 

وأهاب المادل بأمرائة وجتوده أن يحتمموا بياب السللة ) 
فاجتمع عدد قليل مهم الأمير طراباى الشريق » وأنى بأى . 
وترقاس ؛ ومعهم جدلة من الماليك السلطانية. فوقع بين الفربقين 
صدام يسير ثم أتحاز كل عن غرعه . . 

فى ذلك المن كان الأمير طراباى قد استجمع قؤادء ) 
وعمات الدسيسة فى نفسه عملها .. ففر من لدن المادل وممه 
جم من الأمراء 0 قتبههم عدد دن الجثود ارين العم ؛ وذلك 
عند اأخروب 

أمقط فى ددى المادل وأيقن أنه مثلوب لامحالة؛وأنمسيره 
دنا . فرأى أن يودع عرشالم يجلس عليه إلا قرابة ثلائة أشهر 
وعشرة أيام ) وفيئه ياأكية ونفسه والحة . ورأى أن ينجو ملده 
فى طى الليل ؛ وأن يختى عند بمض خاسته وخلمانه ٠‏ حتى 


فين 


لاعرقه أعداؤه إربا إرنا .. قزل من القلمة والظالام تزه » 
تحنس طريقة متنسكر ١‏ اوضع نكرة فى رعيته » وأمييح 
به من أللك أن علك إهايه 

أما قِيت الرحى ومنممه فقددشهموا القلمةبمدقليل ؛ وملسكوا 
زمام الأمر ما 6 ولا لم الجند فرار العادل استباءوا لأنسهم 
المشدوم على عَارَنْ اليرة واللاج والامعابلات!!_اطانية: نيوا 
ملم! الى" الكثير 

أخذرا الأمراء يتشاووون نوا فى تين ملطاري جديد. 
وبمك لأى تم اختوار الأمير #انسوه الذورى - عى »وماوسفتا- 
ونث بيءئه فى صبيحة فيد الفطر ٠‏ ومن ثم سار «وكيه » وعم 
الناعريون عرآء . . 

عرق الغووى على عرش اليلاد , وق-ل مقاليد الداطنة» 
وشئل زمتا عواكبه ؛ والاع والناسب التى أذ يوزءها على 
أنصاره » مهدثة للخواطر » وتسكينا لذن 

فير أنه وأعوانه من الأمراء «كانوأ ينامون على جر النشاء 
ويتقابون على فراش القاق والهيرة والحذر . ويستقدون أن المادل 
مادام على قيد المياة » فهو خطر دانم جائم بودد ساطتتهم وحياتهم 

وف يوم ؛ التأم شل الأمراء عند ساطائهم الثورى » وقهم 
قتيت الرجى » وقد سار أتابكيا ؛ ومصرباى الارادار» وطرالإى 
رأس التدوبة ٠‏ وحان برى المزالى الحتسب ٠‏ وممهم والى 
القاهرة وآحرون 

قوجه السلطان الشورى حديئه إلى أتابكية فيت » وقال : 
- الاطان : أنها الأمير السكبير ! الى يأن بمد للجند الثائرين 
أن يثوبوا إلى رشدثم ؛ ويكفوا من غلوائهم» وبرعواحائب المقل 
والهزم على الطمع والفتنة ؟ إن الهزانة والحواسل الساطائية 
لا تستطايع الآن أن تتى بجميع ما يعالوون . ألا يننظارو رك حتى 
تستقر الأمور ه وتهداً الأحوال ٠‏ وحتى:شحذالحمةواسيد النظر 
فى وسائل تدبير المال ؟ ثم نميهم إلى ما يطلبون 

وإننى ف الوق تالذى يحتمم فيه الال والطماموالكىلدىان 
أدخر وما فى الإمداق والبرء ولن:أقسر فى الوثاء بإلررائب » 
وان أنقا عد عن التمويض عما قات 
- الأنابكى فيت : إذا بذل لحم مولانا السلطان وعدهالسكريم 
وشنطنا تمن الأمراء عاهم بإلاين والقول الحمن فسيكذون حم 


الرسالة 


عن وهم . وأعتقد انهم يديتون الحقام الشر ب فبالطاءة والولاء» 
أما من فنبذل قصارى جهدن فى سبيل لبدثة الفعئة محافظة على 
الخواطر ااطانية الشريفة 

الاطان : أنت تل ألا الأمير - أن أماءنا مشكلة كيرى 
ل مل إل اليوم . وقد انصوم شمر شوال ولم قشع لماحلا . نلك 
عى مشكاة اختفاء المادل © ينبثى أن يو به إلى هنا حيا 
كان أو ميتا » وامل الا كرالطييث له ضام فى ؟ورة المنودوةطهم 
وتحر يضوم على الى التأخر من أنطيائهم ورواتهم 
- الأمير مصر باى : أجل ياءولاا ! إن لامادلأءوانا رأنسارا 
يعمل معهم فى اتأماء » وردير الأمر لامودة إلى السلطنة بد أن 
انزعت منه انتزاعا . واكن ههات 

إنه يحتهم موؤلاء الأعوان والأتصار فى ظلام الال الدامس 
وودون سطورا حاضة على الثورة ؛ ويبذلونفما الوعودااخية 
لأدند ؛ وينثر علوم دراهمة ودتائيره شفاها ؛ ريما مود ٠0‏ 
وعبب الكل واحد مهم مائتى دينار 0 وفرسا دطهمة ويثوب 
م م دونه يداه 5 وهم يأنه كن يعود عم السيرةهالأولى » 
وسير ع المدالة <ق الرعاية » ويدفع الرواتب ء ويمزل المطاء. 
ويفسل ل الأمور رم 3 
الاطان : أمر مدهش » وأخبار عمرية ٠:‏ من ألى لك هذه 
الءلومات ها الأمير مصر بأى ؟ وكيف يسمت والى القاعرة 
على هده الين 14 ولا مث ءن معادرها ويبعاس به بطئة 
تكراء ..؟ 

الوالى : إن ما يقوله الآمير معرياى ييح با مولانا - ققد 
عئرنا بالقبو عند سوق اللاح على أوراق مكتوبة مدا المنى » 
مملقة على الجدران » رجاء أن يقرأها المارة من الحند » فيسكون 
لما أثرها فى تقوسهم ٠‏ ولكتا زعناها مراعا ؛ رَأَدَدَنَا طريقنا 
إل اليبدث عن معدرها 
- األلطان : معددرها 1 ميا ١‏ إن معدرها معروف لا حاحة 
إلى تبيينه :-- إنه المادل الخلوع بلا شك . فلماذا نقصر ف البحث 
عنه إلى اليوم ؟ ومن المار أا الوال أن تتهاون فى القيض عليه 
إلى الآن . فلا بد من الوسول إايه بأى كن .. 

طرااى 4 الواقم ا مولانا أنتا إنقصر ف البست هن المادل» 
طفت القاهرة ءم الوالى وشرطته ؛ ودهمنا منازل كثيرين هن 


السمسم 


أسدتائه » وهم الوالى على بدت قاغى قنناة الحنفية برعارن 
ابن ال_كركق ء وهو من غاسة العادل وخلساته . م آل أمره 
إل القيشس عليه , خيس فل دار الأناببكى يت » وقد “أمنا أن 
المادل أودع لدى هذا القاضى مالا * غير أن مولاءا الاطان قد 
أمر بالإفراج عنه . ثم دهمتا أمى مزل سودى على بن الساطان 
ااؤيد أعد » وقد قيل انا إن اامادل تى' عنده » ولكتنا لم 
تمثر له على أثر » وفدشنا جلة من النازل وعدداً منار وايأوالآما كن 
ولا نزال نحد فى البحث عنه فى كل هكان » وستمثر عليه .ون 
الله ؛ ويفضل رذا مولانا الداطان 

الساطان : يارك الله فيك أحها الأمير طراباى » لا ننسى لك 
أنك كنت فى مقدمة الأسباب التى أدت إلى هزية المادل : ولنا 
الأمل فى أن يم مصرعه على يديك : أو على يدى الأمير معسر باى 

معسر باى ؛ إذا أذن مولانا ااطان فأطان لى عنان العمل 
كا أشهى »؛ ققد أوفق فى المثور على الضالة » وأمهى إلى مقره 
الثريف ذاعةهذا الطاغية 

السلطان : إنك مطلق الحربةتهر ف ف أمرهءوافءل ماتعاء 

انض الججم . وكان اختفاء المادل حديث أهل التَاهرة 
طول شهر شوال ٠ل‏ يهدأ لهم فيه اسان ولا سكن خاطر . وما 
أثار ثاثرة المديث * ما كان يقوم به الوالى وشرطته » وغيره من 
الأمراء والجند من د#البيوت ومقاجأة أهلبايحتا عند والأمراء 
ثمابين ذلك لا يأمتوناأسير إلاين رجالءن رهم حوطون م » 
ولا يطوب هم رقاد إلا على ريبة وخحوف وهكذا عاش الخدم 
عيش قلق وثم ٠‏ شمرا وبعض شهر 

وأطاق الأمير مصرإى عيونه وأرصاده يتسةطون أخيسار 
ألعادل . فتراسى إإيه ان المادل تسم - غامته ايلا ؛ ويتوارى 
٠‏ عنهم هارا » ولا يعرف «قره أحد من أعوانه ' وأن من يتمع 
به حالى يك شاد الشراب خاناء » وى بك الشامى 

ركان جانى بك الشامى يسكن على مقربة من دار الأمسير 
مصرباى . فبيث الأسير إليه وإلى رفيقه » وسأله) عن المادل 
ومكانه » فأنكروا ممرفة مكانه والاتصال به . فشدد الأسير 

بها الذكير » وسوددها إلمذاب الألم حتى أبثنا بالملاك . نلا 

0 الحوف قد استقر فى تقسم]ء وتطقت بالحام يونم لان 
ذا فى القول ؛ وبذل هه الوعد إلاتى والالوالاء . ولح 1) أن 
الناطان سيمرق ل بدهما فيرةم) إل العف الأول من مقوف 
أمر اله . وهكذ! جملا بين خوف ورجاء؛ خوف لا بستعايمان دهم 


الرسالة سيج 


ب و المع 1ك 


شره : ورطاء ها أحوج إلى خيره وبره 

حينئد اعترظ أمرإى بأنها يحتمءان بالمادل بين الذيئة 
رالفيتة . فقال لما مصربإى : إننى أعتيركما سديتين عاسين » 
وءونا لااطان على عدوه . فلمشع مما خطة حكيمة » ولنحكم 
الشباك سي لايفلت مها الصيد 

فقالا له : افترح ومن تطيع وننقذ 

قال مهرإى : زينا لامادل أنكا وأعوانكنا تدبرون له 
أمر العودة إلى اللطنة » وأن كثيراً من الجند ق_دانقم [ايكي» 
وأن القتئة ضى ال_لطان الثورى قد زاد ةر اءماء وان النثورات 
الثورية التي كذيهوهاآنت أكلبا » وأن الحنود على وشك إءلان 
الساطان بإلءسيان والقتال ؛ وثم فى حاجة إلى قيادته -. 

“م ليأت المادل إلى دار جإلى بك الشامي عشاء ف ايلة 
ثقفق علبها :-- ثم خذوا فى الطمام والشراب إلى عدأة م نالايل» 
وألقوا فى روعه أن بنتفل إلى دار الاتابى جرباش كرت» الجاورة 
لدار جانى بك ؛ بها سرداب مرى ينقد إلى دارى ... يدف 
مم خاصده من هنذا السردات <تى يصل إل » فيمتأنى ٠٠‏ ومن 
تم يطيب له الزدف جموعه النتظرة على القلسة قيملكيا .. . 
ثم اتركانى أدبر بقية أمره .. 

انعرف الرجلان . وف عشاء الإثنين ٠"‏ عن ذى الهمذة ؛ 
وقد اأعادل على منزل جانى بك الشامى مسرفا فى الآءلى ».رسيا 
بدو عودته إل عرشه . قتبسط له داه فى الحديث . ومدا له 
اللوائد الحافلة ورا له تقف الأول موعدا للرحوم على مزل 
مسسرباى . وبيها ثم فى لموثم وترقيهم إذ دثم الترّل الأمير مسرباى 
يجنوده .. تأحس العادل بالكميانة وأيّن بإلتاف © ول يد <وله 
من بدفع عنه . غوءف رحده فى أليدان يدود عن نقسه --. ولم 
يحد بدا من الفرار » فركن إايه جاهدا إلى أعلى حائط فى التزل » 
وقذف باف-ه إلى خارجه مو الأرض » فكسر نكْره . وهناك 
تلقاه أحد مماليك جاتبلاط » قروى على رأسه يديه اجر .. 
وعدا عليه جلة من لايك فأتختوا فيه بسدوفهم انتقاما هنه 
وشفاء ١1‏ فى صدورثم .. 

ثم عل رأس ال'دل إلى الأميد معرباى » وطمه فى طق 
من النحاس » وسيره إلى الأبواب السلطائية » واملوا الشاعل 
من حوله ينادون : 

هذا جزاء من يسفقك الأماء ويقتل الأبرياء » . 


النسة بلية ود رز سلبم 


